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يتناول فترة مهمة من تاريخ ولاية حلب خلال الحكم العثماني ٩۲۲‏ - ۱۳۳۷ ه / ٠١١١‏ - 
۸ م » يث يتحدث عن أوضاع الجاليات الأوروبية (البندقية - الفرنسية - الإنكليزية - الهولندية) من 
النواحي الادأرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في ولاية حلب ؛ خلال القرن الثامن عشر ١١١١‏ - 
٠١‏ هأ ۱۸٠١ - 1۷٠١‏ م ١‏ التي أقامت في الولاية المذكورة » منذ النصف الأرل من القرن السااس 


والسابع الميلاديين). 
وتم تيار هذا البحث للأسباب التالية: 
-١‏ افر غبة في الكشف عن بداية الاستعمار الأوروبي الحديث » الذي ثم بالسيطرة على أجزاء من 
ن العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. فهذه الجذور أبعد غوراً من هذين 
نیین. 


فمن خلال الاستعمار الاستكشافي انذي قامت به الدول الأوروبية في القرن السادس عشرء بدأ يتبلور 
اهتمام الغرب الأوروبي بالشرق الأدنى عامة وببلاد الشام خاصة ء لأنها منطقة ذات اهمية اقتصادية 
ات موقع استراتيجي توصلهم إلى مناطق التوابل والحرير والمواد الخام اللازمة لتغذية المصائع 


-|الرغبة في تسليط الضوء على الدور الذي قامت به الجاليات الأرروبية » كونها بسوادر تسلل 
اإستعماري غربي أوروبي نحو بلاد الشام » فكانت بمثابة العيون الساهرة والآذان المنصتة لدولهم 
وروبية » والتي بدأت بإرسالهم في النصف الأول من القرن السادس عشر » وزاد نشاطهم في 

نيبن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 
|٣‏ الرغبة في توضيج أهمية ولاية حلب - كونها من أهم ولايات بلاد الشام - بالنسبة للسلطنة 
إلعثمانية ء والدول الأوروبية لأنها تتمتع بأهمية اقتصادية » حيث شكلت سوق واسسعة للبضائع 
اللازمة للثورة الصناعية الناهضة في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر وطوال 


۳ 
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زإ الثامن عشر » وأهمية إستراتيجية بسبب موقعها المميز على مفترق الطرق التي تصلها بآسيا 
من اإشرق » وآسيا الصغرى من الشمال وبجنوب بلاد الشام ومصر وشبه الجزي رة العربية من 
جنوأب ٠‏ وبالبحر المتوسط الذي يؤدي إلى أورويا من الغرب » كذلك وقوعها على طريق الحرير 
ي العالمي بين الشرق والغرب. 

الأسلوب الأوروبي الذي غير من الحالة العسكرية الحربية » إلى لل سلمي هادئ عبر 
إلياتهم التبشيرية إلى بلاد الشام » لنشر النفوذ الأوروبي الاستعماري عن طريق استغلال رجال 
وحتى الدين نفسه ؛ وذلك من خلال جذب رعايا السلطان العثماني المسيحيين إلى بابا روما 
ان الدول الأوروبية ء ومسارعة فرنسا لبسط حمايتها على مسيحيي الشرق من أجل 
» عن طريق إعلان حمايتها عليهم لاتدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة العثمانية. بغية 
مصالحها الاستعمارية فسارعت الدول الأوروبية لإرسال إرسالياتها في النصف الأول من 
قرإن السابع عشر إلى ولاية حلب » لنشر المذهب الكاثوليكي بين أبناء مسيحيي الشرق 
شوذكسي» وداعية إلى الاتحاد مع كئيسة البابا والارتباط بها. فعملت تلك الإرساليات على تيت 
فو الغرب» ونجحت في بذر. بذور الشقاق بين المسيحيين » وجلب بعضهم إلى الكلكة 
وتستانتية. 


ي هذا الموضوع في سوريا سوى الدكتورة ليلى الصباغ في أطروحتها سابقة الذكر » وللحصول 
الأصلية التي يحتاجها البحث لا بد من التنقل بين مجموعة من الدول الأوروبية للاطلاع على ما 


ودخولها إضمن السلطنة العثمانية بعد معركة مرج دلق ۹۲١‏ ه/ ٠١٠١‏ م. وبداية وجود الجاليسات 
الأوروبيا فيها من خلال الامتيازات التي حصلت عليها من السلطنة العثمانية. 


الأول قد خصص للحديث عن النظام الإداري للجاليات الأوروبية » يد من السلطات الوطئية 
المشرفة من أرروبا ء ثم السفراء في إستانبول» ثم القناصل ويقية الجهاز الإداري للقنصلية في ولاية 


الفصل الثاني تحدث عن الئشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب »من خلال 
الأوضاع العامة للتجارة ؛ وكذلك التعرف على النشاط التجاري لكل جالية على حده » بالتعرف 
على مول التبادل التجاري (الصادرات وانواردات) التي حصلت عليها الجاليات عن طريق الوسطاء (الروم 
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والأرمن واليهود). والنقود التي تعاملوا فيها » وتنارل البحث الصعربات التي واجهت تجارة الجاليات » 
وانتهى الفصل بالحديث عن الطرق التجارية والموانئ البحرية لولاية حلب على البحر المتوسط. 

والفصل| الثالث فتناول الحديث عن الحياة الاجتماعبة للجاليات الأوروبية » بالتعرف على الحياة الخاصة 
لها » وعلاقايا مع بعضها البعض » وعلاقاتها مع القوى الاجثماعبة فى ولاية حلب » وعلاقاتها مع الإدارة 


أما الفطىل الرابع والأخير فتعرض للعلاقة بين الجاليات الأوروبية والإرساليات التبشبرية » من خلال 
التعرف عليل الإرساليات التبشبرية وأنواعها » ووسائلها المتبعة لجذب أهالي حلب المسيحيين إلى بابا روما » 
عن طريق إشر المذهب الكاثوليكي › وبين الإرساليات التبشيرية والسلطات العثمانية » وتناول العلاقة بين 


التوجيه فكان لتوجيهاته وتشجيعه الأثر الكبير في إعداد هذا العمل واخراجه الى النور. 
وهذا|- وفقني الله وإياكم - ماكتبته من سطور » أرجو أن أكون غير مقصر فيما اخثرت من صنعته 
وأردت مل كتابته » فإن وقع على الحال الذي أردتم وبالمنزلة التي أملتم » فهذا كله بتوفيق من الله > وحسن 

تأييده » وإن وقع بخلافها فيعلم اله أني ما قصرت بالاجتهاد ولعل حرمت التوفيق »› والله أعلم. 
مما طغى به القلم أو زل به الفكر على أنه قد قيل في المثل السائر " ليس الفاضل من لا يغلط بل 


الفاضل ف بغلطه " 
وإن جد عيبا فسد الخلسلا وجل من لاعيب فيه وعلا 


والله ولي التوفيق 
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توسع السإلطنة العثمانية 2 بلاد الشام واوضاع ولاية حلب. 


إزات الأجنبية الممنوحة من السلطنة العثمانية للدول الأورويية 


اسباب اطتمام الأوروبيين ببلاد الشام عامة وحلب خاصة. 


د الجاليات الأورويية ب4 ولاية حلب. 
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ك 


الاستراتيجية لوقع حلب الجخراك وبيئتها الطبيحية. 


تقع مديلة حلب علی ارتفاع پتراوح بین (۲۷ - )۳۹١‏ متراً فوق مستوى سطح البحر في منخفض 


رض أغلبه إلى الشرق من مجرى نهر قويق الذي تجاوزه العمران إلى غربه اليوم. 


وهو مقع فرید من نوعه » لا نجد له مثيلاً في شمال سورية » عند تقاطع خط عرض شمالي خط 
الاستواء ([) درجة و )٠١(‏ دقيقة و )۱١(‏ ثائية مع خط طول شرقي غرينتش (۳۷) درجة و(1) دقائق 
و )۳١(‏ ثانية ء ويتمتع هذا الموقع بالكثير من الخصائص والميزات أبرزها: 


مسافات مثقاربة عن مجرى نهر الفرات وواديه في الشرق وعن البحر المتوسط في الغرب» 
ن أقدام جبال طوروس في الشمال ؛ وعن بدايات الجبال الوسطى في الجنوب » حيث يحوم 
مدل المسافات ( ۸۰ - )١ ٠١‏ كم 


۲“ يحإل مكانا استراتيجياً مهماً ء إذ قامت المدينة في منخفض من الأرض يشبه وعاء ترتفسع حول 
حافاته تلالٌإأكلسية تعلو حتى ( )٤١١ - ٠‏ مترأفوق سطع البحر ما عدا حافته الجنوبية المنخفضة التي 
بعبرها وادئ نهر قويق الذي يشق أرض المنخفض قادماً من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويراوح فرق الارتفاع 
انعام بين أرلض المنخفض و الهضاب المطلة عليه والمحيطة به بين ( )٤١ - ٠١‏ مثراً تقريباً. لكن ذلك لا 


يعيق المواطلات من حلب وإليها لكثرة الممرات ولمعابر بين أرض المنخفض والهضاب. ويتوسط هذا 


كبيرة تعرف ب (تلة القلعة) ارتفاعها )٤١١(‏ متراً فوق سطح البحر » وارتفاعها فوق أرض 
)٤٩(‏ مترا تقريبا. 


إن هذا الموقع الجغرافي له خاصيته الدفاعية الطبيعية جعلت من حلب ملجا السكان يحميهم عبر عصور 
التاريخ. وق أكد المؤرخون والباحثون في المدن على الأهمية الطبيعية الدفاعية لموقع حلب » وقدموها على 


تطارية والصناعية. فوجود حلب واستمرار هذا الوجود والبقاء نتيجة أساسية لأهمية الموقع ذي 


الأهمية الابمترائيجية الكبيرة التي وفرت لحلب الحماية الطبيعية والدفاع السهل ١‏ . 


تقلع حلب عند تفاطع الطرق المتجهة من الجنوب إلى الشمال ٠‏ أي باتجاه الأناضول وأوروية » 


ق المتجهة نحو الجنوب ٠‏ أي نحو الحجاز واليمن » ومنها نحو المحيط الهندي » وتك التي 
ق إلى الغرب » الواصلة بين الخليج العربي والبحر المتوسط. وإن عقدة طرق كهذه مؤهلة 
موقعها ؛ لتكون مركز توزيع دولي منذ فجر. التاريخ » هذا فضلاً عن اتصال المعمورة على 
المختلفة » حيث يتوفر الماء وتكثر المراكز الحضرية » فضلاً عن سهولة المواصلات فوق هذه 
تؤدي دور العنكبوت وسط شبكتهاء بسبب ندرة الجبال المرتفعة التي تؤلف 


عادل؛لموقع الجغرافي لحاب » مجلة الحوليات الأثرية العربية السررية » العدد ٠١‏ وزارة للقافةء مشق ٠۹۹۹ ١‏ 
e‏ 
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حواجز طبيية في وجه المواصلات» أضف إلى ذلك توفر الممرات الجبلية المنخفضة كممر بيلان المؤدي 
إلى ميناء إسإندرونةء أو منخفض إنطاكية والذي يقود بكل سهولة إلى ميناء السويدية عند مصب العاصي ° 


ذنك أن حلب كاتت نقطة التقاء وتقاطع للطرق التجارية الأبعد » سواء كانت طرقاً بحرية قادمة من الصين 
والهند عبر اإخليج العربي أو الطرق البرية القادمة من وسط آسيا ؛ فتفرعات هذه الطرق كانت تصل إلى 
حلب في طر[قها إلى البحر الأبيض المتوسط | 


ولؤلؤة بلاد اإشام الشمالية. وكائت السيطرة عليها ثعني الإشراف على الطريق الواصلة ما بين ممرات 
طوروس شمالا ومصر جنوباً وما بين البحر المتوسط غرباً 0. 


مناخ حلسب: لمدينة حلب متاخ قاري وصحي أي شتاؤها بارد وصيفها حار وتهبط درجة الحرارة شتاء 
في بعض الأليان من )١(‏ إلى )٠١(‏ درجة مئوية تحت الصفر ويتجمد الماء داخل المتازل وتتفجر أنبيبها 
الرصاصية »في بعض الأحيان.و ترئفع الحرارة صيقا إلى )۳١(‏ درجة في الظل. ويدوم الشتاء القارس من 
شهر كانون الأول حتى منتصف شباط » وكذلك يستمر الحر الشديد مدة شهرين وتصف بين تموز والنصف 
من يلول ٠‏ وإتراوح درجة الحرارة ما بين )۴١ - ٠١(‏ درجة في الظل » بينما مناخ المديدة في بقية أشهر 
السنة معتدل إلطيف. 

تبداً الأمالار من شهر تشرين الأول »وتستمر حتى شهر نيسان » وبسقط البَردٌ في هذه الفترة أيضاً. 
وتقدر نسنبة الأمطار السنوية ب )۴٠١(‏ مم ورياحها عاتية بشكل عام وتبدأ على الأغلب من الجهة الشمالية 
الغربية من أطراف جبال الأمانوس » التي تكون رطبة وباردة في الشتاء. بينما الرياح الشمالية الشرقية ليست 
حارة فحسب هل نجلب معها رمال الصحراء ©). 


(1)- حميدة » عب الرحمن: حلب وطريق الحرير » مجلة الحوئيات » المرجع السابق» ص .۲١۳‏ 

(۲)- جبران ٠‏ لمهان: التجارة وغرفة الثجارة في حلب » مجلة الحوليات ٠‏ المرجع السابق. ص .٠١١‏ 

(۲)- زيود » محأد: النشاط للتجاري في حلب خلال القرنين العاشر والحادي عشر » مجلة الحوليات ٠‏ المرجع السابق » س ٠١١‏ 
9 لدا ۰ إورماا: تزيم حلي بت در کشیتیل دار النهچ حلب ؛ ۲۰۰۳ م ٠‏ ص ؟۲. 


۸ 
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مياه حلب| يتف الوضع المائي مع الوضع المناخي والتضاريسي والجيولوجي ٠‏ إذ تعتبر مدينة حلب 
بة والتي لا تتعتبرى ما كان يجري من مياه نهرين داخليين هما (قويق» والذهب) » إضافة 
المطرية في عدد من الأودية الجافة المنتهية في أحراض ومنخفضات مغلقة. أما نهر الفرات 
مائي عذب» لكنه يجري على الهامش الشرقي لإقليم حلب. وفيما عدا ذلك يعتمد الإقليم على 


ففيرة بالمياه ا 


نجل التياد إلى مدينة خلب رتز:المياه:الجوقية من خوض حاب هدر ويو رجي الذي 
)يون ترا ما ل, 


تبات حلبل: أحاطت بمدينة حلب مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة › فامتدت 
وراءها ولا مإيما إلى الغرب والجنوب الغربي بساتين أشجار الزيتون والتوت المتناثرة على الهضبة. في 
حين شكلت المناطق الواقعة في كل من الشمال والشرق والجنوب » حيث تترامى السهوب المتاخمة 


طئ دم شعوب القبائل من البدو والأكراد والتركمان ال_ذين اعشادوا لرتيادها سعياً وراء 


وعمرانها ‏ وكانت ولم تزل محط رحال قوافل دمشق والبصرة وإستائبول وأصفهان وهي من 
في بر الشأم وإحدى المدن الأصلية في غرب آسيا » وقد قامت في وسطها قلعتها المشهورة 
ء حفت به الجواري الحسان التي هي منارات المدينة البديعة المنظر » خصوصاً فسي ليالي 
إنية > حيث تكون منوّرة بالمصابيح التي تحاكي النجوم الزواهر)(“ . 


لد فاجع تاق نحن ۴۸ر 
٠‏ بروس: المدينة العثمانية بين الشرق والغرب حلب وأزمير واسطنبول » ت: زلى ديبان ٠‏ مكتبة العبيكان » الرباض » ص 


ء سمير: صورة حاب لدى فلزوار والرحالة » مجلة عاديات حلب » مطبعة جامعة حلب ۲٠۰۳»‏ م ؛ ص ۷١‏ 
» كامل الباني الحلبي: نهر الذهب في تاريخ حلب » ۳ أجزاء ؛ دفر القلم العربي » حلب ؛ ط ۲ ۰ ۱۹۹۹ + ص ٣١‏ 
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كائت بلاد الشام تحت حكم السلاطين الأ 


بلاد الشام 


السلطنة العشماتية 4 بلاد الشام واوضاع ولاية حلب: 


بيين ثم أصيحت تحت حكم السلاطين المماليك الذين حكمو! 
و والحجاز واليمن » وقد بدأت السلطنة المملوكية بالضعف. ومن الأسباب الرئيسة لذلك 


أكتشاف البرتإفاليين رأس الرجاء الصالح الذي ساعدهم على الالتفاف حول قارة إفريقية » مما أدى إلى تغيير 
مسار الطرق| التجارية التي كانت تمر في البلاد العربية التابعة للمماليك . 


نقد كان| لاكتشاف البرتغالبين لرأس الرجاء الصالح » وتهديدهم لمصالح المسلمين » واحثلالهم لبعض 


E‏ ة العربية والخليج العربي آثار عميقة في مصر وبلاد الشام » لأنها أدت إلى 
اضطراب الإمور وضعف الافتصاد وفقر السكان ٠‏ ولم بعد السكان يرغبون باستمرار حكم المماليك لهم » 


وذلك لفشلهم| في حمايتهم من البرتغاليين › وتزامنت هذه الأوضاع مع المشكلات التي بدأت ظهر بين 
السلطنة الممإوكية والسلطنة العثمانية عفب التوسع الصفوي في العراق » فاصصطدم الجيشان العثمائي 
والمملوکي فلي ۸ شعبان ۹۲۲ ه/ ۲۳ آب ٠١١١‏ م »في معركة مرج دابق قرب حلب » التي انتصر 


العثماني 
وحمص ۰ 

ا 
واوا ی 
العثمانيون 
إلى الصنا 
ترکمان 


ا 


المنابر في مساجد حلب. ثم سارالعثمانيون باتجاه الجنوب » حيث تمت السيطرة على حماة 
صلوا دمشق التي قدم زعماؤها الخضوع للعثمانيينا". 

ناك استكمل العثمانيون السيطرة على بلاد الشام عن طريق بعض الأمراء الذين أعلنوا الولاء 
الطاعة للسلطان العثماني › وبعد تمرد جان بردي الغزالي ۹۲۷ ه/ ١٠١٠م‏ قسنم 
إلاد الشام إلى ثلاث ولايات هي: الشام وحلب وطرابلس ؛ وقسمت السلطنة العثمانية ولاية حلب 
ق التالية: حلب مركز الولاية ؛ أضنة » كلس » بيرة جك » بالس » منسبج » معرة اللعمان » 
وإعزاز » ولم تكن هذه التقسيمات نهائية » إذ كثيراً ما كان يلغى صنجق ما » أو يدمج بأخر أو 


يىس صناجق جدیدا' 


و 


الأرجاء 


الشام في بداية القرن الثامن عشر الميلادي إلى خمس باشويات: باشوية الشام» باشوية صيداء 


باشوية LL‏ باشوية طرابلس الشام» باشوية حلب“ . و ولاية حلب بحسب تخطيطها الأصليء واسعة 


امية الاطراف» فهي تمتد غرباً من شرق خليج إسكندرونة حتى ضفاف نهر الفرات» وشمالاً إلى 


جنوب أريهين ميلاً من حلب حتى خمسين ميلاً إلى جنوب الشرق. لكن رقعتها في الواقع تقلصت كثيراً عما 


و 


() -دا 
(7) - رافق 
(۴)- الحسا 


من قبل» قكلس» كانت من ولابتهاء انسلخت عنها وأضحت ولاية قائمة بذاتهاء بعد أن استفحل 


؛ عبد الكريم؛ المشرق العربي في العهد العثماني » مشورات جامعة دمشق »۲ طط ٦‏ » 1۹۹۹م » ص .٤)١‏ 


القر جم ده س و 


أي » علي: تاريخ سوربة الاقتصادي » مطبعة بدانع القون دمشق » ت ۱۳۲۲ ه | 1۹۲۳ م ؛ ص ١۸‏ 
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شر الأكراد الإازلين في جبالهاء وكثرة تعرضهم للقوافل بالسلب والنهب. وللسبب عبن اتفصلت عنها بيلان 
ن ١١١‏ هه / ٠۷١١‏ م» وأضحت مع قرت موت والإسكندرونة وبياس والجبال المحيطة بهاء 

بديرها وجيه من أبناء بيلانء لذلك رفع إلى مقام الباشوية ذات الطوخين( 
حدود واية حلب: أصبحت حدود ولاية حاب سنة ۱١۸۳‏ ه/ ۱۷١۹‏ م كمايلي: 
تاباق لرقعة على ررق رنت وشرقا: لابه وجرا تفا لرا ولب 
بقاع الولاية | أكثرها عمراناً وسكاناً واقعة بين تخوم هذه البادية والغرب » وتعتبر سرمين آخر مدينة آهلة 
في جنوب الط لاية. أما في الغرب فنعئبر إنطاكية وملحقاتها آخر الحدود » وهي الحدود التي كائت إلى بضع 
سفين خلت تإتد حتى البحرء إذ كانت تنتهي بالإسكندرونة وبياس اللتين ألحقتا بحكومة بيلان" . 

ومن القن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر الميلاديين تستى لمدينة حلب » أن نكون واحدة من 
أهم مدن الشلق الأدنى التابعة للدولة العثمانيةء ولم يفقها في الكبر إلا إستأنبول والقاهرة. 
الحكم العثماني لولاية حلب أي فتور على الإطلاق بل على العكس تماماء إذ استطاعت حلب 
أسواق جديدة في آسيا الصغرىء» وأن تنشط تجارتها مع أوروبا فتحولت إلى أهم مركز 
ق البحر المتوسط7 
الت حلب من مدينة حدودية في العهد المملوكي إلى مدينة في قلب دولة كيرى (الدولة 
كان يعني توفر سوق داخلية واسعة (العراق في الشرق والأناضول في الشمال وبلاد الشام في 


شمالاً: 


سكان إمدينة حلب: سكنها عدد كبير من الناس يتكلمون اللغة العربية » وربما وصل تعتبرادهم إلى مائة 
في القرن الثامن عشر » كان معظمهم من العرب المسلمين الذين اشتركوا مع حوالي عشرين 
ألف مسيحيل وثلاثة أو أربعة آلاف من اليهود. أما الطبيب الإنكليزي راسل فقدر عدد سكان حلب في 
منتصف القن الثامن عشرالميلادي ب / ۲١‏ / ألف نسمةء أما الرحالة الفرنسي فولني الذي زار المدينةء 
قدر سكانها ب/ ٠٠١‏ / ألف نسمةء لذلك لا تثوفر إحصائيات دقيقة عن عدد السكان. اقد ميز 
حجم السكار وحدة حلب على أنها المدينة الأم البارزة في هذه المنطقة » حيث كانت مركزاً للأعمال والتعليم» 


رخين 

إطى الراية أمامه. 

۱۹٤ حلب 1۹14 » ص‎ ٠ قمطولى » رديع: الإقرنج في حلب قي لقرن الام عشر » طبع الضاد‎ - )١( 

)١(‏ - غاوباا » هاينتنز وفيرت » أويغن: حلب ٠‏ ترجمة: صخر عبى » منشورات الببئة العامة السورية للكتاب » وزارة اثقافة ء دمشق. 
¥< ص 14 = or - oY‏ 


نية في مركز ولاية حلب شخص يلقب بالوالي آو الباشا » وعلامة رتبته طوخان (ذيل حصان) 


(£)- J. sauvaget ı alep paris 1341 «p.11, 
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ة الإقليمية والشرقية › مئذ اندماجها في السلطنة العثمائية عام ۹۲۲ هه / ۱١١١‏ م 
ة الإدارية لمنطقة كبيرة وشاسعة في شمال سوري 


ارة العثماني في ولاية حلب: على الرغم من أن العثمائيين تركوا في الولايات الجديدة التي 


ر 


فتحوها التقايمات الإدارية التي تركها لهم المماليك نفسها » فقد عمدوا إلى تعتبريل جهاز الإدارة بشكل بارز 


٠‏ فكان الباك 


کک 
تلب خلال 


(انوالي) لا يعين إلا لعام واحد فقط » وكان يعين إلى جانبه قاض ومدير مالية يوفدان من 
ة مع الوالي ذاته. وكان الهدف البعيد من تلك السياسة اتقاء الثورات » وذلك بمنع الباشوات 
ة واسعة في ولاياتهم والانفصال عن السلطة المركزية. وهكذا نجد أنه تثابع على حكم ولاية 
إفرنين السادس عشر والسابع عشر المیلادیین» أي بین -۱١١۷ /ها١٠٠١ - ٩۲۳‏ 13۸۸م 


سثة وسبعون| والياًء وبلغ عددهم من الاحتلال العثماني حتى سنة۷٤۱۲ه/١۸۴ام‏ أكشر من )٠١(‏ 


وال 


وکان 


اشاوات (الولاة) يأتون من وسط الإداريين الاقوياء » والضباط العسكريين الثين انرا قواد 


الجيوش في إمعارك » وواجهو! الكثير من المكائد السياسية والعنف في مسيرة عملهم الرسمي. 


لقد استقإلت حلب ولاة برهنوا على طاعة كبيرة تجاه الباب العالي »الذي لم يسمح بقيام سلطة ضعيفة في 
المدينة نظراً أقرب هذه الولاية من قلب العاصمة إستانيول» ى لموقعها الاستراتيجي الذي يحكم المواصلات 
مع العراق و#سطين والحجاز ومصر وسوريا. 

وانصرغل هم الولاة إلى المحافظة على الوضع القائم؛ وبالتالي تعزيزالتحالفات التي تؤمن الاستقرار » 


وهو ما كان إتطلب الجمع بين قوة عسكرية خاصة بالوالي وسياسة حازمة قاعدتها البطش والعنف. وقد بلغ 


عن الوالي 
هؤلاء کان 


حاب خلال القرن التامن عشر سبعين والياً. 

نأك عدد من الموظفين المرتبطين شخصياً بالوالي» وأبرزهم القائم مقام أو المثسلم» الذي ينوب 
أمور الحكم في حال غيابه. ويبدو أن تعيين المتسلم يتم بناء على رغبة الوائيء إلا أن تيت 
يتأ في العاصمة. 


وبالرغم إن أن الباشوات يمثون السلطان في ولاياتهم ٠‏ إلا أن سلطتهم لم كن مطلقة من الناحية 
النظريةء فقد جارس الباب العالي رقابته من خلال نطام مؤثف من أربعة عناصر هي: الباشاء والأاضي» 
والعسكر؛ والإفتردار. فقد كان تنفيذ أحكام الشريعة وحل النزاعات المدنية والإشراف على شؤون الحياة 


اليومية بايد 


.ي القضاة الذين يعيتون من إستانبول» كان هؤلاء يمارسون صلاحياتهم باستقلالية تامة عن الواليء 


(1) - ماركوس م إيراهام: الشرق الأوسط علية الحداثة حلب في القرن الثامن عشر » ت: هيم حمام» مطبعة جامعة حلب ۲١١١ ١‏ م 


سس ۱۹ 
(1) - حمیدة 


افة » دمشق » ۱۹۹۲ ؛ ص ٤١‏ 


e 
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فقد كان يشرف على حسابات الولاية» ويتولى وظيفته بمقتضى فرمان من العامة » 
الولاة أو عزلهم كان الدفتردار يجري الحسابات اللازمة لتبرئة الذمة أو للمصادرة إذا ما 
بلغ بذلك. لقد تمت أصحاب هذا المنصب بنفوذ كبير ٠‏ كما كان في لولاية فرق من الانكشارية مكلفة بمهمات 


ةمق تیف ا 


قام به العثمانيون بعد استخلاص مصر وبلاد الشام من المماليك الذين عجزوا عن مقاومة 
إرسال الأساطيل العثمانية إلى البحار العربية في عدة حملات وصلت إلى الهند وإلسى 


السواحل العربية. إضافة إلى تشجيع التجارة الأوروبية قي البلاد العربيةء وإعادة 
أسباب التجارة إليها عن طريق تقديم السلطنة مجموعة من التسهيلات والإغراءات لجذب التجار الأرروبيين. 


في الخارج ء إلا عن طريق الدولة العثمانية التي تتولى تمثيلها وتقوم على تصريف الشؤون 
نزم الولايات العربية بتنفيذ المعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية مع الدول الأجنبية. 

بين النظم السائدة في الدولة العثمائية النظم الخاصة بالأجانب من رعايا الدول الأورويية 
خصوص التجار الأجانب المقيمون في إستانبول؛ فلفد وضعت الدولة العثمائية نظاماً خاصاً لهم 
نظام الامتيازات (٠ناداساامة)‏ )» وعاشت مجموعة من هؤلاء الأجانب طبقاً لما نصت عليه 


.1١١- 1۳-1۲ - ٦1 عماد: اللطة في بلاد الشام في للفرن الثامن عشر» دار النفائس بيروت » ص‎ ٠ 


له رم قبشرق قربي فمایء ورت هة قق مقا اکچ کن ا 
(۴) - الشناولي ؛ عبد العزيز: الدولة العثمائية درلة إسلامية مفترى عليها » ج ١ ١‏ مكتبة الأنجلو المصرية » طط ۲ ۱۹۸٩‏ م »سس .۷۷١‏ 
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هي المعاهدات المثضمنة المبادئ القائونية لإقامة المستأمتين(' من رعايا الدول 
ات الدولة العثمانة. لممارسة نشاطهم التجاري المشروع فيهاء وتفرير حق رعايا الدولة 
ن في أراضي تلك الدول قي سريان هذه المبادئ عليهم . لذلك بدأت الامتيازات في السلطتة 
» وكانت في بداية الأمر بمثابة تسهيلات يمنحها السلطان العثماني من جاتبه وطواعية إلى 
التجار A‏ باستطاعته سحبها في أي وقت شاء. لذلك عقد السلطان سليم الأول معاهدة مع 
البندقية ۲۲ 


م ٩۲۳‏ هد / ۱٤‏ شباط ٠١۱۷‏ م. وجاء بعده ابنه السلطان سليمان القانوني فخطا خطوات 
ة انفتاح الدولة العثمانية تجارياً على عدد من الدول الأوروبيةء فعقد مع فرانسو! الأول ملك 
عام ۹4١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م جددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات التي سبق أن منحها 
اليك للفرنسيين وأهل كتالوتيا. وكانت المعاهدة الجديدة تكفل لتجار فرنسا ورعاياها الأمن 
أرواحهم وأموالهم ومتاجرهم في أثثاء وجودهم في أراضي الدولة العثمانية » وتكفل لهم 
التتئل برا وبحرا دون أن يمسهم سوء» ودون أن يتعرضوا! لمضايقات من السلطات 
إقامتهم في خانات خاصة بهم » وعدم المساس بكنائسهم » وعدم فرض ضرائب عقارية 
السفن العثمانية الي تفوم برحلات بحرية بين إستأنبول وموائئ الشام ومصر من عرقلة نشاط 
لفرنىإية التي تعمل على هذه الخطوط الملاحية(“ 

إمعاهدة عام ۹٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م سبباً لعقد معاهدات أكثر شمولاً بين فرنسا والدولة 
ة للعلاقة الجيدة بين الملك فرانسوا الأول والسلطان سليمان القانوني » عرفت باسم (معاهدة 
ة بين السلطئة العثمائية وفرنسا)» وتفرر فيها منج تجار فرنسا وسائر رعاياها الذين يسافرون 
إلة العثمانية شتى الامتيازات في مقابل منح الرعايا العثمانيين امتيازات مماثة لها تقريبا . 
قبول السلطان سليمان القانوني للتحالف مع الملك فرانسوا الأول » أنه أراد أن يفهيم الملوك 
المسبحيين اإذين كانوا يعادونه بدافع الدينء أن صداقته مفيدة وأن من يتفرب منه يلق خيراً ويجن منافع 


)١(‏ - المستامإين: مصطلح فقهي إسلامي » وهم من رعايا الدرل الأجنبية في أراضي السلطنة العثمائبة لممارسة تشاطهم التجاري 
المشرو ل فيها بأمان محدد المدة لهم. وعلى خلاف المستأمنيين لا يعنبر الذميون أجانب عن الجماعة الإسلامية. لأنهم يمون في 

ام بأمان مؤید. 

.۷۲١ الشناويا: المرجع السابق » ص‎ - )١( 

» فلاديمير: تاريخ الأقطار العربية الحدیث ؛ دار اثقدم » موسکو ۲ ۱۹۹۲ م » ص۱ 

)٤(‏ - فرااسو| الأرل: ملف هرسا / ۱4۹4 - ٠١٤۷‏ م / تولى الحكم / ٠١٠١‏ م/ ٠‏ خاض مجموعة حروب يسبب إوعانه أن له حفوقا 

ميلان بابطاليا. حارب شار نكان ملك اسيا 


وتحالف مع السلطان سليمان 


لقانوتي. مما هيج الرأي العام الأوروبي ضده. 


.۷١۸ الشناوي: المرجع السابق » ص‎ - )١( 
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وامتيازات كثير. فكان في هذا بعيد النظر» واسع الحيلة » فقلب الثوازن الأوروبي القديم رأساً على عقب 
ودخل المحافل |لدولبة من أبوابها الواسعةءكما اراد السلطان سليمان القائوني من تحالفه مع الملك فرانسوا 


الاول ءمنع فرنإنا من الانضمام الى التحالف الاوربي ضد الدولةالعثمانيةء فأصبحت السلطنة العثمائية دولة 


عةء ورأيها المحترم في تقرير السياسة العامة وفي استقرار الأوضاع الأورربية أو 


أن سليمان القانوني أن يعيد الطريق التجاري إلى البحر المتوسط بعد أن تحول إلى رأس 
وذلك بإعطاء امتيازاتء وعقد معاهدات مع الإيطاليين ثم الفرنسيين والإنكليز ليشجعهم على 
١ه‏ الطريق» ولكن أولتك الأوروببين جميعاً كانوا يبدون للسلطان رغبتهم في التحول؛ ويعملوا 
ي الخفاء. لقد أيقن السلاطين العثمانيرن أنه لا قيمة لهذه الاتفاقيات ما دامت القوة بأي ديه 


حیث يلغونها شاؤواء ويمنحوها متى أرادوا. وهذا ما حصل فعندما بدأ الضعن يتسال إلى جسم 
السلطنةء أصبهت تلك الاتفاقيات قوة لهؤلاء الأجانب أولاً ولرعاياهم النصارى من مواطنى الدولة العثمائيية 
ثانياً لذلك كت الامتيازات في البدء بسيطةء لكن نجم عنها تعقيدات كثيرة فيما بعدء فقد حولت الامتيازات 


إلى اتفاقيات ثإائية فأصبح بإمكان اسفن الفرنسية دخول الموانئ العثمائية تحت العلم الفرنسي» ومنح الزوار 


الوقت شرعت الدول الأوروبية تتزلف إليها ء وتتسابق إلى كنف عواهلها ملتمسة الامتيازات» 
انها المنتصر المحفون بالإجلال لا ييبالي في تصرفاته الدبلوماسية بمعاملة سائر الدول على 


ولم وقت طويل حتى أقرت الدولة العثمائية لمختلف الدول الأوروبية » وفي معاهداث عدة 
بالحفوق التي منحتها السلطنة لفرنسا حيث التزمت بها لإنكلترا عام ۹۸۸ ه/ ٠١۸١‏ م» ولهولندا عام 


۲ م» وللسوید عام ۱۱١۰‏ ه/ ۱۷۳۷ م٠‏ ولبروسیا عام ۱۱۸۱ ه/ ۱۷۱۷ م 


؛ عادل وإميل خوري: السياسة الدولية في الشرق العربي » دار النشر للسباسة والتاریخ » بیروت ۱۹۹ م » ص .٠١‏ 
علي: الدولة العثمائية وعلاقاتها الخارجية ؛ المكتب الإسلامي » ص .١١‏ 

جميل: المرب و الترك في الصراع بين اشرق والغرب » ۷٩1۹م ٠‏ ص .٠١١‏ 

محمد علي: الغرب والشرق من الحروب الصايية إلى حرب السويس » مطابع الدار القومية » ص ٠۹١‏ . 

؛ ساطع: للبلاد العربية والدولة العثمائية » دار العم تلملایین » ط ۲ » بپروت ۰ ۱۹۱۰ م ص .١١١‏ 


)٤(‏ - الغتبت 
E‏ 
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أ إكل إفراط في الإفادة من هذه الامتيازات» ومنعاً لكل ترسع في تفسيرها كان كل من الأب اطرة 
يحرصون عند منحها على النص بأنها تنتهي بانتهاء حيائه » فكانت الدول الأجنبية مضطرة إلى 


تجديدها كلمأ قام سلطان جديد في مفاوضات خاصة؛ وكانت الامتيازات تقضي دائماً بالتزام الدولة للئي تاليا 
سياسة الصدقة مع الدول المائحةء فإذا مالت عن روح الصداقة أصبح السلطان في حل من تعهداته( 


وهنا من يقول أن ضعف السلطنة العثمانية ومركزها الحرج تجاه الدول الأرروبيةء كانا السبب قي 


والتاسع 
عليه منح 1 


تيازات وهذا القول فاسدء لأن السلطنة العثمانية منحت أهم الامتيازات في أيام مجدها وزهوها 

مثلاً نالت امتبازاتها من السلطان سليمان القانوني - من سلطان دانت له مشارق الأرض 

علمه فوق القسم الأكبر من العالم - فلا يمكن أن نعزو السبب إلى ضعف السلطنةا. 

بياسة العثمانيين الخارجية تستهدف استمرار العلاقات الخارجية مع الغرب الأوروبي» ومن ثم 
النجارة البحرية مع الينادقة ثم الفرنسيين والإنكليز والهوانديين» واستعمال الطرق البرية الي 
ال أوروباء في الوقت الذي كانت فيه ادولة العثمانية تكون علاقات تجارية مع البلدان الواقعسة 

الهنديء» بالإضافة إلى بلدان غرب آسيا وإفريقيا. بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في 


تعرضت السلطنة العثمانية لهزائم عسكرية أليمة أمام الجيوش الأوروبية في القرنين الثامن عشر 
الميلاديينء ووجدت ادول في هذه الهزائم مشجعاً لها على مزيد من التدخل أكثر مما نصصت 
امتيازات التي قامت أصلاً على أساس تبادل الحقوق والواجبات بين المستأمنيين الأوروبيين في 


السلطنة والإرعايا العثماتيين في الدول الأوروبيةء فقد أصبحت هذه المعاهدات غرماً على الدولة العثمائيسة 


سما تلا 


الاوروییین. 


أصبح مبدأً المعاملة بالمثل غير وارد لدى الدول الأوروبية» فأصبح لدى كل دوئة الجرأة الكافيةء 
اتها على أراضي السلطنة العثمان أ عاماً وقضائياً مشابهاً لما هو عليه في بلادهاء متناسية 


نة الحق في أي لحظة نقض العهد الذي منحته عن طيب خاطر. 


چ 
عبد اش الامتیازات ا 


ة٠‏ المطبعة الأدبية ؛ یروت » ۱۹۲۲ م »ص ۲۲ . 


أا الجاليات في مدينة الإسكندرية في لعصر العثماني» عين للدراسات والبحوث الإنسائية والإجتماعية ٠‏ الالسكندرية. 


NE Te 


: المرجع السابق » ص ۷۲۸. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


د -أسباب اهتمام الأوروييين ببلاد الشام عامة وحلب خاصة: 

e‏ بعد حصول دولهم على امتبازات تجارية سهلت لهم الحركة والانتفال من مكان إلى 
آخر بأمانء أوحفظت لهم أموالهم وممتلكاتهم وتجارتهم» وأمنت لهم حتى مساكنهم» لذلك جاؤوا يجوبون بلاد 
الشام ويكتشهون خباياهاء ولعل أبرز الأسباب لمجيئهم الحصول على الثروات. وهناك مجموعة من الأسباب 
التي دفعت إولاء الأوروبيين للقدوم إلى بلاد الشام والاستقرار في ربوعها والنهل من خيراتها وأهمها: 

-١‏ كات لبلاد الشام أوضاع خاصة بها اختلفت اختلافاً جذرياً عن غيرها من الولايات العربيةء ققد 
أسهمت هذه|الأوضاع في قيام اتصال وثيق ومستمر بين ولايات بلاد الشام (الشام - حلب - طرابلس الشام)» 
وأوروبا طو|ال الحكم العثماني ٩۲۲‏ - ۱۳۳۷ ه/ ۱۵۱١‏ - ۱۹۱۸ م حيث كانت العزلة مع أوروبا 
منعدمة؛ وك لأن بلاد الشام لم تخضع لحكومة مركزية واحدة بل سمت إلى عدة ولايات» وكانت كل 
عن الأخرىء وكان يطلق على حاكم كل منها لقب وال أو باشاء وكان رئيساً للسلطة في ولايته 
نا ضمان استمرار ولائها السلطان وتوغير العدالة والأمن السكان» ولكنه لم يكن يتدخل في نتفيذ 
ادية واجتماعية'. 


وهذا 


أتاح المجال لدى الأوروبيين القادمين إلى بلاد الشام وولاياتهء بأن يتحركوا بحرية مستفيدين من 

والأمنء وهما شرطان ضروريان لاستمرار وانتشار التجارة بالإضافة إلى إشساح المجال 
قبام بمشاريع تجارية واقتصاديةء وكذلك كان سكان بلاد الشام يهتمون بالتجارةء منذ القديم؛ 
إوسيلة لتحسين أوضاعهم المادية من خلال الأرباحء لذلك كان تهافت الدرل الأوروبية للحصول 
على امتيازات» وافتتاح قنصليات في المدن السأحلية والداخلية في بلاد الشام؛ وكذلك التتوع الحضاري الك 
التي تتميز له بلاد الشام عما سواها وهذا التنوع (بشري ولغوي وديني)'. 

-٣‏ كاإت بلاد الشام على مر العصور مركزاً تجارياً مهما لتوسطها العالم» واتصالها السيل بالقارات 
الثلاث» ولوإوعها على طرق التبادل التجاري الكبرىء لذلك نرى القوافل التجارية المحملة ببضائع الهند 
وإفريقية تعإر الشام من جنوبهاء وتجتازها عبر الطريق العالمية وتصب ما تحمل في المدن الداخلية. وعلى 
السواحل الثطامية حيث تنقل منها بعيداً إلى أوروبا". 

۳- الإ ارات الافتصادية العثمانية التي خدمت الأجائب أكثر من رعايا السلطنة العثمانيةء ففي معاهدات 
السلطنة العلمائية التجارية مع الدول الأوروبية » فرضت رسماً مقداره (> %) على الأجانب الذين يزاولون 


توفر العدا 


للأرروبیین 
ورون فیها 


-)١(‏ غرايبة | عبد الكريم:سورية في القرن التاسع عشر الميلادي ٠۸٠١‏ - 1۸۷7م ٠‏ مطبوعات معهد الدراسات للعربي ة العالمية 
التابع لجاسعة الدول العربية ء القاهرة ۱۹٩۱‏ - ۱۹۹۲م ص .٠١۲‏ 

()- اشناوي| المرحع سایق ؛ ص ۷۳۷ 

(7) - صباغ | لبلى: المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العلماني » منشورات وزارة القافة » دمشق » ۱۹۷۲ م ٠‏ ص 1۸١‏ 
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التجارةء بينم فرضت على التجار العثمائيين رسماً مقدارء أضعاف الرسم المذكورء كما رضت السلطنة 
رسم تصدير|فدره (* #) من قيمة 


ائع المصدرة في الوقت الذي فرضت فيه رسم استيراد مقداره 
(%۲) من قلمة البضائع المستوردةء وكأتها تشجع الاستيراد على حساب التصدير . 

-٤‏ تمبإت ولاية حلب دون سواها من ولايات بلاد الشام بموع جغرافي مهم جدأًء تمكنت من خلال 
موقعها كمديإة(عبور) على طريق القوافل» مما وفر في أسواقها البضائع الآتية من الشرق والغرب» كذدلك 
تميزت بانتا ها الذاتي الذي دخل كمورد اقتصادي في تجارتها. 

-٠‏ فاقت حلب جميع مدن السلطنة العثمانية بما فيها إستانبول نفسهاء وبذلك أصبحت كسوق رئيسة 
للشرق كلهء ر عقدة مواصلات للتجارة العالمية ما بين الخليج العربي والآستانة وشرق المتوسط؛ ومحطة 
كبرى لحج إسلمي ما بين النهرين وكردستان 

٦‏ إن إحلب مديئة اتصال ومركزها الإستراتيجي أتأح أن تكون نقطة الوصل بين بسلاد الرافدين 
والأناضول إن جهةء وسورية ومصر وفلسطين من جهة أخرىء» لذلك كان عدد الأرروبيين الذين بقطنون 
حلب بتجاوز| عدد القاطنين في دمشق» نظراً لكون حاب أقرب منفذ للاتصال بين الشرق الغرب/. 

۷- أفظلية الطرق البرية مع الهندء بالمقارنة مع الطرق البحرية التي أصبحت تعج بالقراصنة خلال 
القرن السادمل عشر الميلادي» مما جعل من حلب مركزأً مهما فى الطريق البري الممتد من الهند إلى شرق 
المتوسطء بالإضافة إلى نزايد أهمية الحرير في الاقنصاد الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي» مما 
جعل حلب ملكزاً ميماً لتخزين وتوريد الحرير إلى أوروبة ء نظرأً لموقعها المتوسط بين المناطق المنتجة له 
في بلاد فاربإ والبلاد المستوردة له أي أوروبةا 

۸- كإن حلب مركزاً للتجارة الدولية يتم فيها استقبال وتوزيع منتجات أورويا المصنعة فسي بلاد 
الشرق» وتخين مواد الشرق الأولية قبل إعادة تصديرها إلى أوروباء كما كانت في الوقت نتفه مركز 
التجارة المحلإة في السلطنة؛ ولها علاقات تجارية تربطها بدمشق وأنطاكية وطرابلس واللاذقية(. 


)١(‏ - هلال ء فأاد: التحولات الثفافية والاقتصادية المهمة في حاب خلال الثلاثة قرون الماضية » مجلة عاديات حلب ؛» مطبعة جامعىة 
حلب ۰۰ م ص .٣٣۴‏ 

()- فاجي» عله الجبار: دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلاميةء شركة المطبوعات للئوزیع والنشر؛ ص ۳۷۹. 

(۳) - الأسدي؛ لير الدين: أحياء حلب وأسراقهاء ت: عبد الفتاح رواس قلعة جيء منشورات وزارة القافة دمشق ٠٠٠١‏ » ص ٤۸‏ 

(4) - الدباغ إمائشة: الحركة الفكرية في حب في النصف الثائي من القرن الثامن عشر ومطلع افقرن انشرين» دار الفكر » بيروت» ط 
۷۲| ص ۲۸. 

)٥(‏ - الأرتاؤوط» محمد: منشآت محمد اشا دوكاجين في حلب» مجلة الحولیات» المرجع السابق» ص۱۹۱. 

. ٤4 ص‎ ٠ م‎ ٠٠١١۲ ۱ م ؛ دار شعاع للتشر والعلوم ۽ حلب » ط‎ ۱۸۰١ - ۱۷۷۱ الفواز » راز: حوادث حلب الیومية‎ - )١( 
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وجود الجاليات الأوروبية 4 ولاية حلب: 
خلت البلاد العربية تحت حكم السلطنة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي؛ حاول 
ضاء على احتكار البرتغاليين لتجارة اشرق الأقصى؛ وردهم عن أطراف الجزيرة العربية 


ة في الموانئ والمدن العثمانية وتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة والصادرة 
اصل لها يتمتعون بالسلطة على مواطنبهم داخل الدولة العثمانيةا. 

نا أخذت الدول الأوروبية ترسل رعاياها إلى المدن الساحلية والداخلية في الدولة العثمانية» على 
للعمل بالنشاط a‏ والاستفادة من خيرات البلاد د لمهاجر ییا ET‏ الخضوض في 


اوت غ ت الجالية من خلال ا اللغة. وقد تبين ا 
من فعل جلا جلا القوم عن أوطانهم يجلون» إذا خرجوا منها إلى بلاد أخرى". 

إن الرابع الهجري - العاشر الميلادي فتح الوطن العربي أبواب تجارته الخارجية للأوروبيينء 
وبخاصة الإيطاليين منهم وجاعت حروب الفرنجة ٤٩۵‏ = 1۹۰ هھ / ۱۰۹۰ - 1۲۹۱ م فساعدت على 
تقوية تجارة الإوروبيين تلك» وعندم' انتهت تلك الحروب؛ بقيت المد الإيطالية في علاقاتها التجارية ممع 
الوطن 


وبذلك بدا الأرروببون 


علاقاتهم التجارية مع حلب» متذ أن وذ 


ا اقا في العام ٠٠١‏ ه / ٠۲١۸‏ م يضمن إقامة البنادا 
استقبل الملك غازي سفير البذ رو مارينياني في قلعة حلب» وخصص للبنادقة في 
وكنيسةء وقد أ ت الاتفاق في عام 1۲۷ ه/ ۱۲۲۹م وفی عام ٦٥۲‏ ه/ ٠۲١١‏ م. استمرت 


ائمة مع المدن الإيطالية (جنوة - بيزا - البندقية) أيام المماليك ۹۲۳-٦0۵۹‏ ه/ 
١‏ م. وبدخول العثمانبين البلاد العربية واتساع رقعة السلطنة العثمانيةء أصبحت حلب إحدى 
أكبر الولايات في الدولة العثمائية. 


ة وغرفة التجارة في حلب من خلال ا#وامر السنطانية ؛ مجلة الحوليات » للمرجع السابق » ص .٠١١‏ 
ن العرب ‏ دار صادر » بیروت » المجلد ۱١‏ » ص .1٤۹‏ 


4١ - ۸٩ المكئبة الرقمية » جامعة حلب » ط ۱ ۲ ۲۰۰۵ م ؛ ص‎ ٠ إضاءات حلبية‎ ٠ 
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نظراً لأهميتها|الاقتصادية واستقرار ها السياسيء قامت الكثير من الدول الأوروبية بفتح قنصليات 


وحاب بالذات منذ| أيام الأيوبيين» حيث ارتبطت بعلاقات مع سورية منذ ولادتها كجمهوريةء وحتى زوالها 
لاقات وبلا انقطاع فترة )۷٠١(‏ سنة متتاليةء حتى زوال البندقية كدولة مستقظة عندما 


۲ هه / ۷۹۷ م. وكان للتجار البنادقة» خان يسمى خان البتادقة خقد أسس 


حیٹ دامت هذه 


احتلها نابلیون 


البندتيان ألبانو وإاركو مورسيني شركة تجارية في حلب لشراء القطن الجيدء كما نقلوا المركز الرئيسي 
لشركثهم من البتإقية إلى حلب" . وفي عام ۹4١‏ ه / ٠١١۹‏ م أخذ البنادقة بيثاً وقنصلية وكئيسة لهم في 
خان النحاسين» أصبح القنصل اليندقي مرجعاً كل الأجانب» وقد حل معظم الرحالة الذين تكلموا عن حلب» 


أما بانسب لفرنسا فتبداً العلاقات التجاري ة الحقيقية بين فرنسا والشرف بعد توقيح افاقية 
١‏ ه/١‏ ۳١م‏ إذ بدأ عهد جديد بين فرنسا والسلطنة العثمانيةء وتأسست الفنصلية الفرنسية في حلب في 
خان الجمرك ام ۹۷١‏ ه ٠١٦۲/‏ م» وكان أول ممثل للملك الفرنسي في حلب ١#أمء‏ إمجء6))» 
وكانت فرنسا إالسلطنة العثمانية تثمنان عالياً أهمية حلب الاسئثنائية معتبرينها أول مدينة في سورية ٠‏ وأرفع 
شأناً حت :مشق( ". 


فرنسا بعد أن حصلت على الامثيازات لاحتكار التجارة في سورية وإيعاد البنااقة عن 
ن مساعيها لم تصطدم بمقاومة البندقية فحسب ٠‏ وإنما ظهر منافسون جدد وهم التجار الإنكليز 
التجارة في هذه البقاع في القرن السادس عشر المبلادي » وقي عام ۹٦١‏ ه/ ۳١١٠م‏ 
تجار الإنكليز أنطوني جينكيسون في مدينة حلب» والتقى فيها بالسلطان العثماني سليمان القانوني 
فيها لحملة ضد فارس › وطلب إليه أن يحمي تجاره وممثليه وشركاءه » وأن يعطي حرية 


محمد: المصالح الفرنسية الاقتصادية في سورية ء مجلة دراسات تاريغية ؛ ع ۲۷ - ۰۲۸ ۱۹۸۷ م » ص .۴١‏ 

اللو » مجلة جمعية العاديات بحلب » لمرجع السابق ؛ ص .۲٠١‏ 
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التجارة في 
ولشرکائه ب 


الساطنة على تفس الأسس المعطاة للبتادقة والفرنسيين » واستجاب السلطان لطلبه بوسمح له 
ب بضائعهم إلى الموانئ العثمانية على مراكب إنكليزية تحت العلم الفرنسي ء وسعت الملكة 


اليزابيت لعظل معاهدة تجارية مع الدولة العثمانية على غرار معاهدة الملك فرانسوا الأول والسلطان سليمان 


القانوني » 


إعلى الرغم من معارضة الفرنسيين » فلن المفاوضات استمرت بين العثمائيين والإنكليز وأثمرت 


في عام ۸۸ هد / ٠١۸١‏ م معاهدة بين الطرقين » وفيها اثنان وعشرون بنداً عن الحريات المعطاة 
للرعايا الإنظليز المتاجرين في السلطنة العثمائية '. وفي عام ٩٩۱‏ ه/ ٠١۸۳‏ م أسس ريتشارد 


فوستر أول أن 


لبة إنكليزية في حلب أشرفث عليها إنكلترا وشركة لليفانت( 


لندا: فعندما توفى الملك الفرنسي هتري الرابع» تضعضعت العلاقات الودية بين السلطنة 


فؤنساءفاغتتمها الهولنديون فرصة «وتمكنوا من الحصول عام 1١١١٠‏ ه/ ١١١١م‏ على 
ت بالإتجار في السلطنة العثمانية بحماية علمهم الخاص» وكانوا قبل ذلك في حماية العلم الفرنسي » 


کما کان e‏ والهولنديون يجلبون إلى السلطنة لبارود والحديد والعتاد العسكري وهي مواد كان البايا قد 


ول الكاثوليكية الإتجار بها مع السلطنة العثمانية“. لذا بدأ الهولنديون بإقامة جالية في حلب 


نشأطهم باتغتيش عن المنتجات الثمينة الآئية من الهند وبلاد فارس والجزيرة العربية » فأول ت اجر 


وف » تام بالتجارة في حلب » يدعى ببيريوت الذي غادر بلاده ليكتشف بلاد الشرق لصالح 
زار سورية ومصر والجزيرة العربية ٠‏ واستقر لبعض الوقث في حلب حيث كسب ثروة كبيرة 


. إومنذ منتصف القرن السادس عشر حصات فرنسا من الباب العالي على الامتيازات التي أتاحت 


» السلطنة العثمائبة ءوقام التجار الهولنديون بوضع أنفسهم تحت حمايتهم‎ RE 
دا‎ 


من الامتيازات نفسها. 


وفي ام ۱۰۲۲ هد / ٠١١١‏ م عانى التجار الإنكليز من منافسة التجار الهرلنديين إذ أن تجارتهم لم 


E 
par 
الشرقي‎ 
اسماعیا‎ - )۲( 
المدر.‎ - )4( 
العلاقاتا‎ 


رى نصف تجارة الهولنديين › ولقد صاحبت هذه الزيادة في التجارة الهولندية بكل تأكيد زبادة 
الندية في حلب؛ فبعد أن كانت وكالتين أو ثلاث في عام ٠١١۳‏ ه/ ٠٠١٤‏ م أصبحت 
ن وكالة عام ١١١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ » مما أدى إلى الشعور بالحاجة لتسمية قنصل ليقو 


ن ی ر ق 

إ: مصطلح يعني لشرق (الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط) ويطلق عموماً على البلدان المجاورة البحرالم ذكور 
وأطلقت الدول الأروبية هذه لتسمية على شركاتها التي اهئمت بالأمور التجارية في الشرق. 

: المرجع السابق ؛ ص ۲۲- .۲١‏ 

» حسين ر أوليفية سالمون: العلاقات بين البلاد المنخفضة وسورية العثمانية في القرن السابع عشر وأريسمائة عام من 
القتصلية ۱۹۰۲۷ - ۲۰۰۷ م» ته ؛ محمود حریتانی » قید النشر» ص ۲۹. 
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والمدن الإ 


حلب كمحطا 


الية على قنصليات في المدينةء كما أن تجاراً من بلدان أوروبية » وفي قرون مبكرة اختاروا 
مفضلة لتجارتهم مع الشرق» وتخصيص أحياء سكنية دائمة في وسطها التجاري. ونظرا 


TT‏ الأوروبي » وقد حافظت إنكلترا وفرئسا وهولنسدا 


لوقوعها علي مفترق طرق التجارة المهمة للإقليم» ولقربها المناسب من البحر الأبيض المتوسطء قدمت حلب 


مزایا لرجال 
فإن المدينة ' 


الديني'. 


الأعمال الأوروبيين تتماشى مع مراكز مدنية أخرى قليلةالعدد من السكان المسيحيين. ومع ذلك 
إرساليات تبشيرية كاثوليكية وغبر كاثولبكية » حيث وجدت في حلب أرضأ خصبة لعملها 


()- مارکرل 


المصدر السابق > ص ۲۸. 
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الفمل الأول؛ 


النظام الإداري للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 


السلطات |لوطنية التي ترتبط بها إدارة الجاليات 4 بلادها الأصلية. 


القناصل 


السفراء u‏ 2 العاصمة العثمانية (إستانبول). 


|لأوروييون 4 ولاية حلب. 


الهيئة ا والعاملون 4 القنصليات الأوروبية ب2 ولاية حلب. 


۳ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إن السلطلات الأوروبية التي قامت بإرسال رعاباها إلى ولابات السلطنة العثما 


قبام بالئشاط التجاري 
أراضي السلطنة دون اهتمام أو رعايةء بل كانت هناك علاقة نرابطية وثيقة بينهما. حيث لم 


وطنهم. 
كانت البندقية تطلق على رعايامها في السلطنة العثمائية كلمة مستعمرة 
(colonia)‏ وكانت تلك المستعمرة تخضع في إدارتها وتنظيماتها رتشريعاتهاء متذ نشأتها الأولى في بلاد 
قرات المجلس الكبيرء الذي امندت اختصاصاته حتى شملت كل ما يمس الشؤون العامةء والذي 


المالية ومناقا ة المعاهدات وبخاصة الامتياز ات» كما كان يضع التعليمات للسفراء في الخارج» ويتسلم نهم 
كانت توضح أسبوعياً شؤون البلاد الممظين فيا 

تبط بمجلس الشيوخ لجنة المجمع التي تضم إلى جائب ادودح خبراء في جميع المجالات 
ية والبرية. وفي عام ۹١١‏ ه/ ٠١١١‏ م قرر مجلس الشيوخ إنشاء لجنة الخبراء الخمسة 
ويمكن القول: إن المؤسسة 
۴ بها إدارة الجاليات البندقية في سورية هي لجنة الخبراء الخمسة للثجارة. فلفد 
الحكم الأوليغاركيأ' في البندقية أن يسيطر على التجارة ءويوجه جميع الجهود الفردية فييا 
اندولة ومجدهاء وأن يخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه إدارة حكيمة وحازمة تضبط 


ارل: البندقية جمهوربة أروستتراطية » ت؛ توفيق اسكندر وأحمد عبد لكريم ٠‏ دار الفرجاني طر ابلس ليبا » ص ۲۸ 
جا يمثل الصورة الفخمة والرمز الباهر لعظمة البندقية ء وكان عندما يسير يرافقه كبير قواد البحر وأركان حربه. والدودج 
يستفبل السفراء ويراس المجالس (الكيير - الشيرخ - العشرة) ويوقع على جميع المراسيم للجمهورية وشسك النقود باسمه. انظ ر : 


ت بأنه حكم القلة أو حكم الخاصة. والكلمة مأخوذة من (# اأ ةع|ا0) الفرنسية. 
بليلى: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد المشاني في القرئين السادس والسابع عشرء ج ٠‏ مؤسسة الرسالة طا 
بیروت| » ۱۹۸٩‏ م» ص .٥۴۷‏ 


Yé 
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انت فرنسا تطلق على ر عاياها الفرنسيين في بلاد الشام تسمية أمة )"۵)0١(‏ حيث تبنت مدينة 
إة الليفانت» وكان لها الحق في عقد معاهدات تجارية مع الأمم الأخرى» والتحالفات مع الأمراء 
ز الأساطيل وفيما بعد فررت بلدية مرسيليا أن توجد ممئلين خاصين مكلفين بإدارة أعمال 
ق عليهم اسم نواب التجارة وكان هؤلاء النواب هم الذين يديرون الأعمال التجارية وبخاصة 
ويقدمون تقاريرهم عنها لمجلس البلدية ومذكراتهم إلى المثك. فهم إذن المديرون الفعليون 
لات . وأمام الصعوبات النامية التي لاقتها التجارة الفرنسيةء فقد تقرر إنشاء مكب مولف من 


عدد ضئيل مإن الأفراد ينتخبون من بين أكثر التجار تجربة ونشاطاً ومعرفة. وأطلق عليه اسم (المككب 


الخاص لإدار 
الشهيرة. 


/ة أعمال التجارة وسيرها)ء ومن هذا المكتب وجدت البذرة الأولى لتنظيم غرفة تجارة مرسيليا 


وبواسطة الوزير كولبرت" صدرت مجموعة من القرارات التي تنظم إدارة الجاليات الفرنسية في 
الإسكلات الأبوريةء مئل قرارات سنة ١۱۰۷ھ‏ - ۱۰۷۱ ه/ ٤۱۹1م‏ - 10٦۱م‏ - ٠١۸۰‏ ها 


تناد إلى ذلك صدر أمر البحرية الكبير في سنة ٠١۹۲‏ هد / ١٦۸١‏ م » الذي يوضح علاقات 
اليات وقواعد إدارة الإسكلات". وهكذا يتضح مما سبق بأن أمور الجاليات الفرنسية في بلاد 
بإدارة واحدة إلا في الربع الأخير من القرن السابع عشرء من خلال تنظيم مهام غرفة تجارة 
أصبحت المراقبة الفعلية لإدارة الإسكلات » حيث حددت الغرفة المذكورة مهام السفير الفرنسي 
کما انها حددت مهامه تجاه القناصل في الإسكلات. 

استقبلت الحكومة العثمانية 


ثة إنكليزية عام ۹۸١‏ هى / ٠١۷۸‏ م » واستطاعت البعشة أن 
ا قي وذ الحجر الأساسي للتجارة الإنكليزية في السلطنة العثمائية. وفي عام ۹۸۹ ه | 
بر العقد التأسيسي لإنشاء شركة الليفانت ( رصةم ٣0ء‏ ۷۵۸۲| #داا) وهي شركة إنكليزية 


مارست اختماصات سياسية وتجارية واسعة » فهي التي كانت ترشح السفراء الإنكليز في إستانبول» ودقع 


لهم لرواقا. 


وكذلك كان جميع قناصل إنكلتر! » وكل موظفيها الدبلوماسيين في ممنلكات السلطنة العثمانية 


يعدون مستدمين في الشركة؛ وينقاضون منها مرتباتهم. وظل هذا التقليد سارياً أكثر من قرنين حتى سسنة 


۸ ھا 


a. 


() - اعا تركية أصلها إيطالي أر بوناني » مفردها أسكلة تحني مكان شحن البضائع ولا يقصد منها المرائئ ققط ٠‏ وإتسا 


المراكز والمدن التي كانت تشحن منها البضائع أو تفرغ فبها ‏ ويقيم فيها الأجانب. 


)١(‏ - الوزير أكرابرت: اقتصادي شهير ٠١۸١ - ۱1١‏ م عبن مراقباً عام للمالية ١١‏ م وأجرى بها عدة إصلاحات وخفض 
الضرائبإ ثم تلم نظارة البحرية الفرنسية ٠١١۹‏ م. 

(۴)- الصبام: الجاليات الأرروبية » المرجع سبق ج ۲ ١‏ سس .٠٤١‏ 

(4)- الشناري| المرجمء لسابق ص ۷۱۷ 
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ن أن شركة اليفانت بتنظيماتها ومجااسها الديموقراطية وسيطرتها على كل ما يخص التجارة» 
وإدارة شؤون| الجاليات في الإسكلات» كانت تضع حداً لما يمكن أن يحدث من فوضى وتبلبل » حيث كانت 
بين هيئات سياسية عديدة'. 

لندا: إأسست إدارة التجارة مع بلاد الشرق في الخامس من يلول عام ٠٠۳١‏ ه/ ١۲١ا‏ م 
من سبعة تجار من أمستردام »عينوا من قبل عمدة أمستردام» وتحملوا بالتالي مسؤولية التجارة 
ق» وكذلك علاقات هولندا مع الفسم لشرقي لحوض البحر المتوسط. ولقد كان تعيين القناصل 
مجلس الطبقاتء ولكن من الناحية العملية كانت إدارة التجارة تفترح التعيينات على مجلس 
تهنم برواتب الفناصل وتوقف التوجهات القنصلية › وتعيين أيضاً الموظفين القنصابين. وبع 
نجارة بفليل اهتمت بقنصلية هولندا في حلب . 


نظریا من 
الطبفات» 
تشكل إدارة |١‏ 


السفراء الأوروييون 4 العاصمة العثمانية (إستانبول): 

كان الىإفراء يقومون على رأس مجمو ع الجاليات الأوروبيةء في مختلف الإسكلات ببلاد الشام: كما يعد 
هؤلاء السفرأء ممثلين لدولهم لدى السلطنة العثمانية. وكان مغر إقامتهم العاصمة (إستانبول)» إذ استقبلت 
السلطنة سفرإاء الدول الأوروبية ذ عام 4۲۸ ه/ ٠١١١‏ م٠‏ عندما اسئقبلت السفير البتدقيء وأسهمت 
السلطنة بتوفر الراحة والأمان والسكن والحماية للبعثات الدبلوماسية الأوروبية. والحصانة التي تتمنع بها دار 
البعثة هي مى الخصائص المتصلة مباشرة بذات الدولة » باعتبار أن المقر المستخدم لبعثتها ثابت الحصانة » 
لا يجوز دخإله إلا بإنن رئيس البعثة وعلى الدولة المضيفة اتخاذ كافة الوسائل لحماية دار البعثات ضد أي 
عدوان e‏ أي إخلال بأمن وصيانة كرامتهاء ولم يكن للبعثات دور قبل ظهور الدبلوماسبة الدائمة 
ء وكان الربإول أو المبعوث وحاشيته ينزلون في دور الضيافة أو المساكن التي تعتبرها الدولة لهم » فإذا 
طالت 8 السفير جاز له استئجار مكان أو أكثر حسب حجم حاشيته وبعثته. 

کما آن 


المبعوث مستأمن يمنح الأمان بمجرد دخوله» وبالتالي يثمتع بما يتمتع به المستامن من حقسوق» 
وثبدا الحصإنة الدبلوماسية مع دخول الرسول حدود الدولة المرسل إيهاء ومقابلته عند الحدود بالإجلال 
والاحترام ل تبفى للرسول حصانته مأ بقيت مهمتها". 

- طرق انتقاء السفراء: كان الأرروبيون ينتقون ممظيهم الدبلوماسيين على طريقتين: 


الجاليات الأوروبية لمرجع السابق ۽ ج ۲ » ص .2٤١‏ 
المرجع السابق ؛ ص .٤۴‏ 
-)٣(‏ التابعي| » محمد: السغارفت في الإسلام » مطبعة مدبولي ؛ القاهرة 1۹۷۷م ص ٠۷۴-1۷١‏ 
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السلطنة العثمانية وقناصلها ١‏ 


ار المبرزينء ويعين هؤلاء عادة في الدرجة الدئيا من السلك الدبلوماسي» وما يزالون 
جات حتی يصبحوا مستشارين أو وزراء مفوضين ثم سفراء» وهؤلاء الدبلوماسيون جميعاً 
التي أوفدتهم إلى بلاد أخرى » ولكن لا يتكلم باسم الدولة التي أرسلته إلارئيس البعشة 
من بحل محله منهم. 


اا ا ا و 


خاإل ترجمة التفارير السرية وغير السرية الت 


وضعها سفراء الدول الكبرى المعتمدون في دار 
ون » وجدوا عيوناً منفتحة وآذاناً منصتة لبلدانهم في حواضر الثشرق » 
تطيمات وزراء خارجية تلك الدول الكبرى إلى سفرائهم و قناصلهم حول شؤون الشرق 
والإقتصادية والاجتماعية. ويلاحظ من خلاها كيف بدأت الدول الكبرى في القرن السادس عشر 


عي أهمية الشسرق ودوره الأساسي في التجارة العالمية وفي التوازن الأوروبي آنذاكف'". 
اختيارالأسفير البندقي ومهامه: يعد السفير البندقي في العاصمة العثمانية » ممش دودج البندقية لدى 
السلطنة » كا يعد في الوقت نفسه رئيس الجالية البندقية في إستانبول»ء وحاكم جميع المستعمرات البفدقية على 


أرض السلطلة العثمانيةء وتلقبه جمهورية البندقية البيل (وهو ممثل الدودج لدى السلطنة العثمانية » ويرأس 
الجالية البندقة في إستانبول وفي جميع أنحاء السلطنة) > وتركزت مهماته على إجراء مفاوضات 

السلاطين الإثمانيين ء وكلما اعتلى عرش السلطنة سلطان جديد فإنه يطلب من السلطان تأكيد الامتيازات 
والمکا نالتها البندقية في المعاهدات السابقة. كما كان يعالج المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصة بنمو 
التجارة وشوإرن رعلاه » أما البيل يعد أكبر ممثل السلطات السياسية والقضائية للبنادقة المفيمين أو العابرين 
أراضي السلإطنةء وأرل بيل البندقية دخل لدى السلطنة كان بعد سقوط الفسطنطينية ۸٥۷‏ ه/ ۳١٤١م‏ . 


وکان الشيوخ البندقي هو الذي بعين السفراء في جميع البلدان التي لها علاقات مع البندقية » ما 
عدا سفیر لدى إستانبول الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته . كما حدد المجلس الكبير في 
البندقية في إأوائج موضوعة واجبات السفراء الذين تبعث بهم البندقية في مهام إلى خارج البلاد ء وقد بلغ هذا 


ا السادس عشر ؛ ولم يكن للبندقية حتى ذلك الرقث سفراء دائمون إلا 
في إستانبول وروما ٠‏ وقد كان يوكل مجلس الشيوخ فيه اختيار السفراء ؛ ويعين لهذا المنصب في الغالب 


(1)- المنجد | صلاح الدين: النظم الدبلوماسية في الإسلام ؛ دار الكتاب الجديد » بیروت ۰ لبتان » ۹۸۴م ٠‏ ص .٠١‏ 


()- اسا 
(۴)- یل: 


» عادل ومنير إيسماعيل: الصراح الدولي حول الشرقق العربي ٠‏ دار اشر للسياسنة والثاريغ » بي روت ؛ ٠٠١۹‏ م ٠‏ ص 


مرجع الساق ؛ ص .۲٢‏ 
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شريفاً ثريا يإمتطيع أن يفوم بأعبائه على نحو لائق » ويعين اثلاثة أعوام جى يتجنب أن تعقد بين مبعموث 
الجمهورية وألديوان الذي يعيش فيه صلات وثيقة قد تنسي السفير البندقي مصالح وطنه. 

الشيوخ يحدد نشاط السفير في التترير الذي يضمنه تعليماته: (على كل سفير أن يضع 
على الدوام شرف الجمهورية ومصلحتها). وكانت كل الرسائل الموجهة إلى الجمهورية ٠‏ تتلى 
بوخ » خاصة وخير السفراء البندقية المنتشرين في أنحاء العالم والذين يحيطون الجمهورية 
علا بأعمال| الأمراء وحركاتهم ومشروعاتهم وأكثر الرعايا إخلاصاً ء من يُعنى بمعرفة الأمور الخفية. 
فإنهم 1 المعلومات عن خلق أولئك الأمراء وصفاتهم ومصالحهم وصلات القرابة والصداقة التي 


تربطهم بآخراین. 

وصفوم القول إن مجلس الشيوخ في البتدقية كان يرى من واجبه أن يعرف في كل سبعة أيام » وعن 
طريق مبعونيه حالة البلاد التي تربطها بهم علاقات سياسية واقتصادية. لقد عهد مجلس الشيوخ منذ عام 
۷ ه/ ۲١‏ م إلى السفراء بأن يقدموا عند رجوعهم من مهامهم تقارير وافية وشاملة › وا 


جلياً ما اتصف به الدبلوماسيون البنادقة من الذوق اسليم المرهف ودقة الملاحظة. وقد هان لدى البتدقي كل 
شيء في سبل خدمة وطنه. وثقدم اتقارير في حفل فخم جداً » إذ يقف السفير أمام مجلس الشيوخ المجتمعين 
ويحضور الودج وهيئة المجمع ورؤساء مجلس العشرة ويتلو السغير التقرير الذي وضعه. ولتك التق ارير 
أهمية E‏ الأوروبي في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومضمون التقارير: 
(موقع القطر| الذي كان مقر السفير وحدوده الجغرافية وأقسامه الإدارية ومدنه المهمة وثغوره وحصونه وأهله 
و عاداتهم ودینهم وحالة جيشه في البحر والبر وصناعاته وتجارته وصادراته ووارداته وشکل حکومته وثروته 
وبطائته والحالفات التي تربطه بغيره من الأقطار وخلق وزرائه العاملين ودقائق عن شخصية حاكهه 
e‏ هذه هي البنود المختلفة التي كانت تسسترعي اهتمام رجال 
الدبلوماسية إن البنادقة. 


وقد سحت السلطنة العثمانية لبندقية في أول اتقاق لها بعد سقوط القسطنطينية عام ۸٥۷‏ ه / ٠١١‏ ام 
المكلف بإدارة المستعمرة البندقية فيها » كما كان ينص في جميع المعاهدات التالية المع ودة 


بين الطرفي على إيقاء هذا الموظف البندقي في إستانبول. وكان يساعد البيل البندقي في عمله مجلس يتخب 
أعضاؤه الجالية البندقية في إستانبول» ولا تتعتبرى سلطاته القضاء الفنصلي » وإن كان يجتمع بكامسل 


ر المهمة فقط ء وكذلك كان هناك التراجمة وعددهم يتراوح بين ستة أو سبعة ويقومون 
ن البيل والباب العالي » ويعاوئون التجار في عملهم. 
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البندقية في إستانبول مع القناصل في الإسكلات ومنها حلب فكانت محدودة » فهو يتلقى 


اا 
N N‏ 


اختیار 


البندقية كان قوي » ويشبه ارتباط السفير نفسه بها . رفي شكوى يتقدم بها سفير البندتية إلى 
ادها أن التجار الأجانب التابعين للبنادقة الذين يأتون إلى حلب كثيرأً ما يكونون عرضة 
١‏ وأخذ الرسوم الزائدة عن الحد القانوني» وذلك خلاقاً للعهد السلطاني » لذلك يجب عدم 
إسوم زيادة عن الرسوم القانونية". 


|السفير الفرنسي ومهامه: عبنت فرنسا عام ۹۳١‏ ه/ ٠١٠١‏ م لأول مسرة سغيراً في 


إستانبول» وإنذ ذلك التاريخ أخذت ترسل سفراءها إلى العاصمة العثمانية » وخصوصاً عندما تطورت 


العلاقات ا 
معاهدة ۲ 


انية - الفرنسية بشكل كبير زمن السلطان سليمان القانوني والملك فرانسو! الأول مع توقيع 
٩‏ ه/ ٠٠١١‏ م » والتي شكلت منعطفاً كبيراً في العلاقات الثنائية بين الدولتين. وكان الملك 


هو الذي يعن السفراء في إستانبول» إلا أنه فى القرن السادس عشر الميلادي تراجعت العلاقات بين الطرفين 


لتحسن ا 


بعض ملوك فرنسا (شارل التاسع وهئري الثالٹث ٩1۸‏ - ۹۹۸ ه/ ٠١٦١۰‏ - 10۸۹ مء 
ات البريطانية الهواندية مع الدولة العثمائية على حساب العلاقات الفرنسية العثمانية في القرن 


السابع عشر| الميلادي » بسبب سياسة ملوك فرنسا لويس الثالث عشر ولوس الرابع عشر ٠١١۸-1١1۹‏ 


ھ/ ۱11 

وفي ا 
الشاب بطر 
میادین ا 


pe 
ن الثامن عشر الميلادي وبسبب ظهور روسيا على مسرح السياسة الدولية بغضل قيصرها‎ 
م الذي قادها على طريق التقدم في مختلف‎ ٠۷٠١ - 1۸١ ه/‎ ١١١۸ - ۱۰۹۳ الأکبر‎ 
امنا وة رفم رھ جا ییا د ر و وة ق رق‎ 


إخراجها مي عزلتها عن العالم المتحضر ٠‏ مما سبب تنافساً دبلوماسياً قوب جداً بين الدول الأوروبية على 


بسط النقوذ 
السفراء (ا 
وفي 


إوالتتارب من الباب العالي » فنشطت الدبلوماسية الفرنسية في إستانبول ممثظة بمجموعة من 
کیز دي فیلنوف - فرجین - سان بریست - شوازول غوفیه). 
الملك الفرتسي لويس الخامس عشر ۱۱۲۸ - ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷٤١ -١۷٠١‏ م٠‏ لذي أوفد 


المركيز ديل فيلنوف (وهو السفير الخامس والعشرين للحكومة الفرنسية لدى الباب العالي) سفيراً إلى الاب 
e‏ إقناعه ودهائه وسعة حيلته» من حمل السلطان العثماني محمود الأول -١١٤۳‏ 
IA‏ 


٠۷١٠١ - ۷١٠ /‏ م على التصدي للنشاط الروسي المتزايد في البلقان» بعد أن أكد له تأييد 


() - الصبام: الجاليات الأرروبية » المرجع السابق ؛ ج » ص -٠٤۷‏ ١١د.‏ 


رقم / ۳۷۲ / تاريخ قفرمان 11١١(‏ ه) من السجل / ١‏ / للأولمر العثمائبة لولاية حلب » ص ١۸‏ + دار الوشائق 


۹ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سيده المطلق‌أله. فأغتنم هذه الفرصة فجدد في معاهدة عقدها معه (۲۸ أيار ٠۷4١‏ م) امتيازات فرتسا 
السابقة مضا لها امتيازات جديدة نعهد السلطان ببقائها نافذة مدى حكمه وحكم خلفائه من بده وهي 
معاهدة عام 1٠۸4‏ ه / ٠١۷١‏ م مع تسهيلات جديدة لفرنسا وتجارها" وأبرز بنود معاهدة 
۳ه / ۱۷٤‏ م ما جاء في البد /۸١/‏ (أنه لما كان ولاء فرنسا مستمراً مع الباب العالي وأقدم عهداً من 


ولاء سائر 


فرنسا من 


الول الأوروبية الأخرى » لذلك يجب إصدار أمر من الباب العالي بأن تك ون معاملة بلاط 
أجل وأليق المعاملات ٠‏ وأن تقدم الإكراميات والتبجيلاث التي تعامل بها سائر الدول الأوروبيبة 


الأخرى لرعإاية ملك فرنسا لويس الخامس عشر). بلاحظ سعي السلطنة الحثيث لإقامة علاقات طيبة مع 
الدول الأوروإبية. 


حقوق السفرإاء الفرنسيين في معاهدة الامتيازات ١١٠١١‏ ه/ ١٤۷٠م‏ 


لن 
الوزراء 3 


غرإاء فرتسا المعيتين لدى الباب العالي عندما يحضرون إلى الديوان الهمايوني أو يذهبون إلى 


ام أو إلى المستشارين؛ يعاملون حسب العوائد القديمة بالأفضليةء ويقدمون على سفراء أسبانيا 


والملوك الآرين ء كما لا يؤخذ من سفراء فرنسا ضراتب الجمرك ولا رسوم (باج) عما يأتون به على 
أسمائهم كهدأياهم وملبوسائهم وما يحتاجون إليه وما يأتون به من مأكولاتهم ومشروبائهم " وكذلك التراجمة 


ة سفرائهم الفرنسيين يعفون من رسوم (الخراج) ومن رسوم (القصابية). ومن سائر الرسوم 
|. وكذلك الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للفرنسيين تشمل التراجمة الذين هم في خدمة سفراء 
خدم من رعايا الباب العالي الذين يخدمون السفير الفرتسي في قصره يعفون من(١٠‏ #) من 
سوم . وإذا حدث كتل أو مشاجرة بين فرنسيبن فلسفرائهم وقناصلهم أن يحكمو! بيهم حسب 


.۲۸ إسماعيلأ: السياسة الأوروبية » المرجع السابق » ص‎ -)١( 
.۲۲۳ المحامم|: المرجع السایق » ص‎ - )۲( 


(۴) - لصاف 


يوسف بيك: المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروبية [معاهدة / ١١١‏ م / بين السلطنة العثمائية 


وفرنسا)|؛ ط ۲ ؛ المطبعة العمومية » مصر ۱۸۹١‏ م » البند ر ۸۴ إ, 
(4) - لماه | ١١۷٠م‏ / المرجع تفه »لبت | 1۷ 


() - الیاج: 
)١(‏ - المعاهد 


رسم يأخذه المحتسب عن كل وارد إلى أسواق المدينة حمل من المناطق المحيطة بها 
۷١٠١‏ م أ المرجع نقسه ٠‏ البند أ ٠۸‏ إ٠‏ 


(۷)- القصابية كان السلطان يقدم لكل انكشاري يوميأ أوقية حم ؛ ولما كان عدد الاتكشاربين كبيراً ء والكمية المطلوبة ضخمة » فقد عمل 


المشرفوا 
(۸) - المعادا 
)٩(‏ - الماد 
(۱۰) - المعا 


/ ١۷م‏ / المرجع تفه » البند | ٠۴‏ إ. 
a a NET‏ 
١‏ م ل المرجع فة » البند | ٤۷‏ إ. 


e | 
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دون أن يمنعهم أحد). يلاحظ منح السلطنة الكثير من الصلاحيات للسغراء والقناصل 
المشكلات بين أفراد جالياتهم. 

اها 
جاليات الفرنسية أثناء المشكلات التي تحدث مع السلطات العثمانيةء والسعي لدى الباب العالي 
إيفاف بحارة المغرب العربي عن العمل ضد المراكب الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط 
أسرى بعد شرائهم؛ بالإضافة إلى العمل السياسي الواسع الذي كان برتبط آنذاك بسياسة 
فيما بينها وعلاقاتها بالسلطان العثماني. وكان السفير الفرنسي كالسفير البندقي يرسل تقارير 
شكل رسائل » يشرحون فيها ما يحدث في العاصمة العثمائية". 

السفراء الفرنسيين كانت تتركز في الدفاع عن مصالح التجار الفرنسيين في لسلطنة 
العثمانية وحماة ممتلكاتهم ‏ ورفع الحيف الذي قد يصيبهم من الولاة أو جباة الضرائب أو فطاع الطرق 
واللصوص» وإهذا ما يلاحظ في عريضة رفعها السفير الفرنسي بالأستانة (الكونت ونسستلان) بخصصوص 
تجار دولته الف نسيين الذين يضطرون إلى دفع رسوم البضائع والأمتعة في أحد الموانئ ثم يزعجهم أمناء 


وإطلاق سراح 
الدول الأوروبي 
إلى حكومته 

وأهم أعبا 


خظ| من خلال الوثيقة السابقة حرص السفير الفرنسي على توقير الحماية والرعاية للجهاز الإداري 
نصلية فرنسا بحنب » من خلال سعيه لرفع الظلم عن تراجمة القنصلية الممذكورة » ومطالبته 
السلطتة العثطانية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين (الفرنسي والعثماني). 


وفي وثفة أخرى يشير السفير الفرنسي (فون درس الورس) إلى تعرض تجار فرنسيين مقيمين بحلب 
للسرقة في أصية بلاك (غربي مديئة حلب)ء ريشتكي السقير المذكور من عدم القبض على السارقين» مما 


رن المسؤولين في ولاية حلب» كما يدل على اختلال الأمن. لذلك صدر فرمان سلطائيا يطالب 


)١(‏ - الفرمإن السنطاني: كلمة فارسية » معناما الأمر ‏ وكانت الملطنة العثمائية ترسل الأوامر انسلطانية الى ولاتها في الرلايات. 


۳١ 
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ببذل الجهود لإعادة 
السلطنة الحثيث 
السلطنة الاقتصادية 


وقات إلى أصحابها التجار الفرنسيين ومعاقبة اللصوص'. ويبدو واضحاً سعي 
الأمن وتوفير الطمأئينة للتجار الأجانب فوق أراضبهاء وكل ذلك يصب في مصلحة 
تحسين أحوال رعاياها المادية. 

الدينية: فى أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين » كب 
الأب بوازو(ا0ءاه8) اليسوعي إلى سفير فرنسا في إستانبول» أن الموارنة هم أكثر مسيحيي الشرق احتراماً 
وتعلقاً بالكنيسة الرمانية وكلهم كاثوليك » ولهم في حلب أسقف غبور على خير الشعب وهو يائمس توسطكم 


الكاثوليكي ٠‏ مما باسح المجال لتدخل فرنسا في شؤون السلطنة الداخلية لتحقيق مأربها الاستعمارية. 


الإنكليزي ومهامه: تأست شركة الليفانت الإنكليزية عام ۹۸۹4 / oA‏ م 


فقدت الشركة ندريجياً سلطاتها على انسفراء» وأصبح الملك هو الذي يعينهم اعتبارآ من 
۹١ /‏ م دون استشارة الشركة » وإن كان أسماء من يخثارهم لتاج البريطاني تعمرض 


|ريخية بدمشق. 
-)١(‏ تول » قا دينان: وثائق تاريخية عن حلب ء ج ٠‏ » المطبعة الكاثرليكية » بیروت » 1۹۵۸ م ؛ ص .٤١‏ 
(۴)- اشناري| المرجع السابق ‏ س ۷۱۸. 
نقلاً عن الصباغ: الجاليات الأوروبية .۴ ض ,1۹۳° ()-wood (A.C}: A history of the levantcompany, London‏ 
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كما عرات إنكلترا كيف تستفيد من تقلب الملك الفرنسي لويس الرابع عر ١١۲۸-۱۰٥۳‏ ه/ 
٠۷١ -» ۳‏ م في سياسته مع السلطنة العثمانية > فنهضت إنكلترا بتجارتها وتفربت ما استطاعت من 


فيلا لمصالحها السياسية والاقتصادية. 

فة من وثائق المحاكم الشرعية قدم سفير بريطانيا شكوى على بعض آغوات حلب المديونين إلى 
يطاني (فيجو قراني) » ولم يؤدوأ ما استحق عليهم من الديون للدائن فراني » وذلك يلحق الضرر 
. وكذلك شكوى أخرى تقدم بها السفير البريطاني بأن داثرة الجمارك في حلب تتقاضى رسوماً 
مما هو متفق عليه على بضائعها الإنكليزية خلافاً للعهد العثماني". وكذلك كان السفير 
خل ويطلب تعيين كوادر للقنصليات الإنكليزية. ففي عريضة مقدمة من (المستر جيمس بورتر) 
بين ترجمان لقنصلية بريطانيا في حلب بدل الترجمان المتوفى كما يطلب إعطاء الترجمان 
براءة شريفية له ولزوجته ولأولاده ولخدمه وإعفائه من الضرائب والرسوم » وعدم محاكمته إلا 


من خلال سهارته وصدرت البراءة الشريفية المطلوبةا". 
كما كار السفير. البريطاني يسعى للحفاظ على الامتيازات التجارية » ويبذل الجهود الكبيرة لضمان 


تلك |لامثيازات ففي شكوى يرفعها السفير إلى الباب العالي » مفادها أن نجار أجانب تابعين لبريطانيا 
ب يتعرضون إلى مضايقات » وأخذ رسوم زائدة عن الحد القانوني » وعليه صدر فرمان 
بعدم استيفاء أي زيادة على الرسوم القانونية المفروضة على التجار الأجانب ۶ . 


وفي اإقرن الثمن عشر الميلادي كان السفراء الإنكليز أحياناً يبيعون البراءات » أو وثائق الحماية التي 
تجعل صاحطها متمتعاً بكل فوائد الامتيازات الإنكليزية. وقد اندفع المسيحيون الأرمن والروم وكذلك اليهود 
للحصول علإها بأئمان باهظة. وهذا يدل على فساد إداري بدأ يتفشى في الجهاز الإداري للجالية الإنكليزية 
من فمة انرام الإداري(السفير). 
اختيار |السفير الهولندي ومهامه: إن الامتيازات التي حصل عليه السفير الهولندي (كورنوليس هاغا) 
التی أکدها| السلطان مراد الرابع ۱۰۳۳ - ٠٠۰١۰‏ ه/ ۱١۲۳‏ - ١٤١١م‏ عام ٠٠١٤١‏ ه/ ١1ي‏ 


() - الفرمان ارقم / ٠١١‏ / » تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) ٠‏ من السجل / ٠‏ / تلأرامر السلطائية لولاية حلب » ص ١ ٠١‏ دار الوشائق 
التاریخيا بدمشق. 

() - لفرمار رقم ۲١‏ / ء تاريخ الفرمان ٠١١١(‏ ه) ؛ من السجل / ۲١‏ / للأوامر السلطائية لرلاية حلب ؛ ص ۱۸ » دار الوشائق 
التاريخية بدمشق. 

(۳) - رمان إرقم / ۲٠١‏ / » تاريخ النرمان ٠١١(‏ ه) » من لجل / ١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۲۳١‏ دار الوشسائق 
التاريخيا بدمشق. 

(۶) - الفرمان أرقم / ۲۷۳ / ٠‏ تاريخ الترمان ٠١١(‏ ه) ؛ من لسجل / ١‏ / للأرامر الملطائية لولاية حاب » ص ٠١۸‏ ء دار الوشائق 
التاريخيا بدمشق. 
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وقجددت في 
(جوستينوس 
والاقتصادية 


وگانت 


السلطان محمد الرابع ۱۰۵۸ - ١۹۹‏ هأ ۹١۸۷ - ۱١4۸‏ م بفضل السفير الهولندي 
ليز) وضعت هذه الامتيازات عام ٠١١۹١‏ ه/ ٠١۸١‏ م أسس العلاقات السياسية 
ن هولندا والسلطنة العثمانية. 


إداية لعلاقات الدبلوماسية عندما أرسلت هولندا بعثة برئاسة (كورنوليس هاغا) 


عام١۲١٠‏ هل / ١١١١‏ م» وتألفت البعثة المذكورة من اثني عشر شخْضاً من بينهم (كورنوليس باو)ء والذي 
أصبح فيما بد قنصلاً في حلب» و(أندريه سونيدرهوف) الذي أصبح مسثشار السفارة الهولندية حتى وفاته 


عام ۱۰۲۹ 
العتمائيةء ول 


الهولنديين. 


المهمة من 


تام ( 
اس العلاقا 


٠١١ /‏ م. وكانت مهمة البعثة إطلاق سراح بعض الهولنديين المحتجزين من قبل السلطات 
ل على الامتيازات نفسها التي حصل عليها البنادفة والقرنسيون والإنكليز تجار 


A‏ الدبلوماسية من الفرنسيين والبنادقةء فقد حقق (هاغا) مطالبه» وذلك بفضل المساعدة 


باشا الذي كان يشغل وظيفة كبير مربي طيور الباز في الديوان العثمائي. 
إرنوليس هاغا) بعد ذلك أكثر من / ٠١‏ / عام سفيراً في الديوان العثماني في إستانبول» ووضع 
بين هولندا والسلطنة العثمانية!٠!.‏ 


وكان أل مينى لسفارة هولندا في إستانبول يقع في شارع حسين آغا » وقد أقام فيه السقير الهولندي 


کورنولیس 


غا» وفيما بعد أقام السفراء الهولتديون في حي بيراء وكان يدعى الشارع الكبير. أما في أيام 


السفير (جوساينوس کولیر) ٠١۹۳‏ ه /۸۲١١م‏ » فقد كائث السفارة في زاوية شارع تومتون في موقع 


القصر الهو! 
ايرا 
شيت أحكام | 


()- المدرس 


(۲)- المدرس 


ي الحالي تفسه الذي بني عام ٠٠١١‏ ه/ 1۸١۸‏ م ء ويضم الآن السفارة العامة لهولندا. 
أن ممثل هولندا يعين من قبل الجمعية العمومية فيها » وكان مكلفاً بالحفاظ على الامتيازات وفي 
إقناصل » وكان عليه أن يقدم الهدايا والهبات ‏ وأن بتحمل النفقات التي بمكن أن نتأتى من ذلك" . 


المرجم السابق ؛ ص ۲۳. 


المرجع تفه ص ۴۹ 


()- الصباغ 
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وفيما يلي جدول بأسماء السفراء والممظين الهولنديين لدى الباب العالي ما بین ۱۰۲۳ - ١١۳١۸‏ ه | 


o-1 


هندريك کوب 


ديرك کروم 


¥ 


۳ 


الدبلوماسي|_|_التاريخ ه /م السيرة الذاتية 
کورنوليس هالا | ٠١٤۸-٠١۲١‏ ه | أول سفير لدى الباب العالي» حصل على توقيع الأمتيازات بعد 


٤۳۸١م‏ __ أشهر قليلة من وصوله 

٠٠١۷-۸‏ ه | وصل إلى إستانبول حوالي ۱١۲۸‏ م بولصبح قائماً بالأعمال عام 
4 = 14م ۸ م حتی وفاته عام ۱۹٤١‏ م 

۷ ه/ ۱١٤۷‏ م | وصل إستائبول عام ٠٠۲١‏ م» وأصبح فيما بعد سكرتير السفير» 
وعين قائماً بالأعمال عام ٠0٤١‏ م» لكنه توفي بعد أشهر 
٠١1١-۷‏ ه | عمل فترة طويلة في تجارة الشرق » وعين قائماً بالأعمال عام 
14 = 10م ۷م 

۱۰۷۳-۰ هه | وصل إلى إستانبول عام ٠١٤٤١‏ م »وعين سفيرا عام ٠٠١٤‏ م 
IY — 18‏ م 
۸ ه/۱51۷م _| توفي في طريقه قبل أن يصل إلى إستانبول 

/ يار‎ | ٠١ م» وصل إلى إسستانبول|‎ ۱١١۷ ه | عين سفيرا عام‎ ۱١۹4٨۸ 
م‎ ۱١۹۸١ م لتجديد معاهدة الامتيازات‎ ۱١١۸ | ۱1۸۲م‎ -- ۷ 

١-۳۸١١ه‏ | تابع سياسة حماية التجارة لهولندية التي بدأها والده قبلها٠‏ 


VY = A4 


تقدم يلاحظ أن السفراء الأوروبيين كانوا على رأس جالياتهم الأوروبية في إستانبول 
العثمانية. وكان السغراء يمثلون دولهم دى الباب العالي ءويحافظون على مصالح رعاي اهم 
السلطنة. وكذلك يغتنمون كل فرصة للحصول على امتيازات جديدة لدولهم ورعاياهم. وإن 
ب مع الجاليات والرعايا والحمايات لتابعين لهم » يرتبطون بطريقة أو بأخرى بسفرائهم في 


ات الشخصية التي تربط هؤلاء السفراء بالديوان السلطاني دور كببر في تحقيق أهدافهم 
ق مثالأعلى ذلك كيف أسهم خليل باشا الموظف في الديوان السلطاني في حصول سفير 


نواليس هاغا على امتيازات سياسية و اقتصادية من الباب العالي. وكما يلاحظ أن طبيعة العلاقات 


ل الأوروبية مع السلطنة العتمانية كانت تؤثر على عمل هؤلاء السفراء » فكثيراً ما كان يهان 
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اني عندما تكون دولتهم في حالة حرب أو ثوتر سياسي مع الباب العالي» مثلما 
عند هجوم العثمانيين على نبرص ۹۷۹ ه/ ٠١١١‏ م» وكانت تابعة للبندقية » 
رض للإهانة. وفي سئة ٠١١١‏ ه/ ٠١۳۷‏ م سجن السفير البندقي لريجي 
براج السبعة في إستانبول. 


سفراء في الديوان ١‏ 


ات أوروبية في بعض المرفئ والمدن التجارية الداخلية للسلطنة العثمائية لتنش يط 
بنشاطها التجاري الدولي كنقطة عبور استثنائية أمام كميات السلع 
تمر عبرها من الأسواق الشرقية والغربية » كانت المدينة الأولى التي تم افتتاح 


قنصلي »وهم من رعايا الدولة التي تختارهم ؛ كما يجوز أن تختارهم من رعايا الدولة 


التي يؤدون فيه مهمتهم أو من رعايا دولة ثالثة. 
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ن حرة وخلافها إلى جانب عملهم القنصلي. وهم لا يتقاضون عادة مرتبات من الدوالة التي 
علبهم في الوقت الحاضر القناصل الفخريون (01021۴ .ı(CONS¥1S 30M‏ 

سلطة القناصل وازديادها بنسبة تبادل حجم المبادلات التجارية ٠‏ ولذلك استغل القناصل جميع 
الامئيازات التي نالتها حكوماتهم من الباب العالي ٠‏ وبذلك تحولوا إلى عملاء سياسيين» 


العام ه /م المكان في حلب. 

ه/۸٤٥٠‏ م | خان النحاسین. 

٠۰‏ ه/ ٠١١۲‏ م | في خان الجمرك» وكان تجار مرسيلية يختارون القنصل 
ويصادق الملك على تعيينه. 

الإنكليزبة | ۹۹١‏ ه/ ٠١۸١‏ م | في خان الجمرك» ثم فى خان البرغل» وافتتحت القنصلية 
به الهولتدية ٠٠١۷ /ه٠١١١ ٠‏ م | ويلاحظ أن هولندا افتتحت فنصليتها في حلب قبل أن تفت تح 
ميلتها في العاصمة العثمانية". 


جعت الدولة العثمانية الدول الأوروبية على إرسال رعاياها للإقامة والعمل قي أراضي السلطنة » 
بأوفير الحماية للجهاز الإداري العامل في القنصليات الأوروبية المقيمة في حلب » من خلال صدور 
اني يتعهد فيه السلطان العثماني » بحماية وصيانة وكلاء القناصل الأجانب المعتمدين وتجارهم 
من المستخدمين في قنصليات حلب » وقد صدر هذا الفرمان بناءٌ على شكوى تقدم بها وكيل 
إجانب إلى الباب العالي وهي أحوال المعتمدين لدى السلطنة من قناصل وتراجمتهم وتجارهم» فهم 
أوضاع سيئة رغم حماية الدولة العلية هر 


محافظة حاب ؛ المرجع السابق ؛ ص .٤١‏ 

.1١١ فؤاد: حلب القديمة والحديثة » مطبعة جأمعة حلب ۰ ۲۰۰۱ م » ص‎ ٠ 

ان رقم / ۳ » تاريخ الفرمان ٠١١۸(‏ ه) ٠‏ من اللسجل / ٠١‏ / للأرامر السلطائبة لولاية حلب ؛ م ۲۳ - ٠ ۲١‏ دار 
التاريخبة بدمشق. 
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وفيما يللي تعريف بفناصل الدول الأوروبية: 

البندقية: سارعت جمهورية البندقية إلى افتتاح قنصلية لها في حلب للإشراف على تجارة 
قرر المجلس الكببر ذلك سنة ٠٠١‏ ه / ٠١١۸‏ م» وظلت القنصلية تمارس عملها حتى عام 
٠٥‏ م» وكانت ثشغل المركز الأول بين الفنصليات الأوروبية الأحرىء» وذلك بفضل أقدمية 


عامي ۱۰۸1- ۱۱۷١‏ ه/ ۱٦۷١‏ ˆ ۱۷۹۲ م کان للبنا 


عملاء في حلب ون أن 
التميل الدبلوماسي القنصلي » لكن منذ أن نشط التبادل التجاري بين فارس واليندء وفتح 
ة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشام 
صدر القرار ١١۷١‏ هه / ٠١١١‏ م بإعادة قنصلية حلب » تحت اسم " القتصلية 
عام ۱۲۱۲ھ / ۷۹۷ م 


للملاحة > فإن أملاً جديداً قد بعث في نفوس ١‏ 


قية العامة 


التمثيل الدبلوماسي البندقي في حلب ما بين عامي ۱۱۷۹-۱۰۸7 هه / ۱۷١۲-11۷٩‏ م 
ات الموئرة بين السلطنة العثمانية والبندقية » وتشوب حرب كاندية عام ٠١۷۸‏ ه/ر ۷١١٠م‏ 
ء وفي هذه الفترة مثات المصالح البندقبة التجارية ثارة فرنساء وتارة أخرى بريطانيا» وتم 


ولا وكلاء لها لدى الباب العالي » وترغب بملء إرادتها وحريئها في المجيء إلى السلطنة » كما 
اقديما تحت راية إمبراطور فرتسا يدفعون الرسوم الجمركية كالفرنسيين دون أن يجوز لأحد 
بشرط ألا يتعدوا حدودهم» وألا يرتكبوا ما يعبث بالأمن والراحة). ويعد انتهاء حالة التوتر بين 
أدت لمیا إلى مجاریها م بوثولت البندقية ډار شؤون رعاباها بها فقي عام 134 e‏ 


للة والخدم والمرافقون ومعم | ٠“‏ / حصاناً قل الأمتعة » وكان بريغدي بل أن تين نمسا 
بالتجارة في قبرص» وكان شيوخ التجار الذين يمون المكتب المخ لإدار 
رأوا ضرور ة إعادة فتح القنصلية البندقية بحلب » فاقترح سفير البندقية في إستأنبول اسم بريغادي 
لهذه المهمة » ووصل بريغادي قنصل البندقية الجديد إلى حلب عن طريق الإسكندرون» ومن 
إلى بيلان »حيث توقف لمدة تسعة أيام » ليتمكن بعدها من رؤية القلعة وقمم المآئن ءرأخيراً 


نة 


اغ الجاليات الأوروبية 
Berechet (guglielmo): Relazioni dei consoli veneti nellda sinia tonino « ANT ep‏ - )®( 
اة ١‏ م المرجع لسابق » البند | ۴۸ إ. 
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و ی ا س اشر و یخن ای یا ای ییو ایی وی لوی حار کو جت 


امسة والعشرين من العمر. ومن المشهورين بالعلم والمعرفة والخبرة قي ميدان التجارة » وأن 
يكون قد زوم بأوراق الاعتماد ‏ وأن يتناول طيلة مدة عمله الأجور المحددة » حيث كانت المدة المخصصة 


الصادر في ۱١۳۲|‏ ه/ ۱١١۹‏ م حددت بخمس سنوات » وكان على مجلس الخبراء الخمسة أن بقوم 
بتسمية خلفما قبل انتهاء السنة الأخيرة بستة أشهر » وكان على القنصل أن يعلم مجلس الشيوخ أولاء ثم مجلس 
الخبراء الخماسة بذات اليوم الذي يسم فيه عمله ٠‏ لأنه اعتبارا من هذا اليوم تبداأ السنوات فثلاث أو الخمس . 
وكان قنص[| البندقية في حلب يهتم بتنظيم حركة البضائع التي تعبر سوريا تحث علم البندقية » وكان له 

EEO‏ وطرابلس لبنان وبيروت وعكا ويافا » وكانت إحدى أهم 
مشاغل نوا القنصل هؤلاء تكمن قي تأمين التواصل بينهم وبين سفير البندقية في إستانبول وخصوصاً مع 


هذه ال سائل ما تزال محفوظة في أرشيف دولة البندقية » وهي مجموعة من المغلفات معنونة ' قنصلية 
حلب " وهيل رسائل كتبها بريغادي ومن خلفه من القتاصل » إضافة إلى معاونيه القريبين والبعيدين نستشف 
من خلالها قبسا عن حياة تجار البتدقية اليومية في حلب وسوريا ٠‏ 

وخلال جائحات الطاعون في حلب كان القناصل البنادقة يشرحون لرعاياهم بعناية كيفية تعقيم الطعام 
والماء 8 يقبع الطاعون الأوبئة التي تجتاح الشرق دورياً مجاعة طاحنة » ويكون سببها غالبا سوء 
المحاصيل| وقد ذكر. قنصل البندقية دومينيكو سيريولي (اهذإ»؟S‏ ۸0ء« ه0) في رسالة كتب فيها أن 
الناس يموإون جوعأ تلك الفترة؛ وهم يجرون أقدامهم في الأسواق ؛ وكذلك كان قناصل البندقية حريصين 
على تتفيذ أبنود معاهدات الامتيازات الموقعة مع السلطنة خها هو القنصل البندقي ساليزيور تيزيني الذي ويخ 


انو ی اشا چ سن 
غ الجاليات الأرروبية ؛ المرجع السابق » ج ۲ مس 0۷۹ 
TORT‏ 
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امرأة تاجر 


وهي مهنۀ 


للدمار» فلم 
سنة ۲۰۹ 


وبعد انّهاء تلك الحروب دخلت البندقية ضمن الوحدة الإيطالية » وأكملت إيطاليا مسيرة ١‏ 


علائات 
لجمهورية 
الفنصلية 
الإيطالي ١‏ 


وبناءٌ 


قي » تدع أنطوتيا بوبو لاني (نصهاه مه۴ 4أصهاص) لإدارتها حائة كانت تبيع فيها الخمور » 
مهظورة في بلاد المسلمين . 


ا كل العوامل في نهاية الترن لثامن عشر على إسقاط البندقية » وتهيأت الجمهورية 


مدافع نابليون بونابرت سوى أن كالت لها الضربة القاضية ٠‏ وحين تزل بونابرت في إيطاليا 
١ه‏ / ۱۷۹١‏ م أصبحت أرض البندقية مسرحاً للصراع بين الفرنسيين والنمساويين . 


يإسية تجارية مع سورية. ففي سنة ١١١١ه‏ / ۱۷۹۷ م طلب المقيم العام للملة المسيحية 
إيطاليا المقيم بالأستانة السيد فرنقو فوسناني تعيين قنصل جديد لإيطاليا في حلب » ليقوم بأعمال 
مة إيطاليا في منطقتي يافا واسكندرون بعد أن وافى الأجل القنصل السابق » ويطلب السغير 
افقة على تعيين المدعو حوره أنطوان مارينوا مارا قنصلاً لحكومة إيطالي ". 


إلى ذلك فقد صدر فرمان سلطاني من الباب العالي بتعيين قنصل جديد » وهو حوره أنطون 


مارينوا مار بدل القنصل المتوفى ٠‏ وإعطاء القنصل الجديد جميع الامتياز ات الي أعطيت لأمثاله 9. 


أن دز 


لإدارة ال 


الفرنسيون: ظلت فرنسا تسير متخبطة في إدارتها لجالياتها في بلاد الشام أكثر من قرن ء إلى 
١‏ البحرية الفرنسية ۱۰۹۲ - ٠١۹۷‏ هد / ٠١۸١ - 1١۸١‏ م ٠‏ اللذان وضعا الأسس الرئيسة 
ات والتنظيم القنصلي. ووظائف القناصل وعلاقاتهم مع الأمة الفرتسية › ولقد استفيد في وضع 


تلك القواعدأمن تشريعات الأمم الأخرى وتجاربها » ومن تجارب الفناصل والتجار وآرائهم دا. 


اشن 


الأولمر ول 


القنصل بالنسبة للتجار هو ممثل السلطة الملكية » والفاضي » والحامي › والدليل » وعليه أن 
ظيمات التي ترده من الوطن وأن ينقلها إلى مجلس الأمة » عن طريق فراءته لها ء ثم يعلنها في 


مستشاريه اإقنصلية » وكان مكلفاً بذلك» شأنه في ذلك شأن قناصل جميع الدول ‏ بأن يلزم ربابنة السفن 


وأصحابها 


[اتباع القواعد الخاصة بالملاحة والشحن والتفريغ » وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار » 


a E E e 


(۱) - کوستا نيتني: المرجع السابق ؛ ص ٠١۸‏ 
(۲)- دیل: مرجع السابق ؛ ص ۲۳۹ 
(۲)- الفرما رقم / ٠۷‏ / » تاريخ ففرمان ١١۹|‏ ه) ؛ من السجل ر ٠١‏ / للأرامر السلطائية لولاية حلب » ص ١ ۴٠‏ دار الوشائق 
انتاربخاة بدمشق. 
(4)- الفرما رقم / 1۸ / ؛ تاريخ الفرمان ٠١١۹(‏ ه) » من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۲۹ - ۳۷ ء دار 
اونا رة بق 
(e)-D Arvieux: Memoires du chevlier D « Arvieux Extradinaire alaporle consul Alep dalde‏ 


tomes p F4. 
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SE Ea ES E 
فرنسا.‎ 

وكما هم حال قنصل البندقية وإنكلترا وهولندا وغيرهم كان القنصل الفرنسي قاضياً للتجارء ولا يجوز 
للقنصل أثناءا القيام بعمله القضائي إلا ومعه ئواب الأمة » وأربعة من وجهاء التجارة. ومن الصعوبات التي 
كان يصطدم إبها القنصل أثناء عمله القضائي رفض الشهود الإدلاء بشهاداتهم » ومن ثم صدر أمر في ٠١١١‏ 
ه/ |۷١١‏ م أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين ليرة في حالة النزاع بين القناصل والتجار» فإن 
على الطرفيرإ الرجوع إلى محكمة أميرالة مرسيلية . 

وكان القناصل الفرنسيون في ولاية حلب يشرفون على أمور رعاباهم في البلاد السورية كافة » حتى أن 
قرنسا لاحظك عام ٠١٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م أن قتصلها في حلب لم يعد يستطي أن يقوم بالمهمة منفرداً » 
فأقام الملك نيس اثالث عشر قنصلاً آخر لفرنسا في مدينة صيدا ء ويذكر الرحالة شارل رو ( كعاعوط) 
×سهء) أن لب كانت طريقا للمراسلات ولنقل المعلومات والأخبار» فكان قنصل فرنسا في حلب يوصلل 
TT‏ ا إلى ممثليه في بلاد فارس والبصرة وبالعكس كانت ترسل الرسائل 
والمعلومات إلى فصر فرساي (وءاانه۷65) وبشکل خاص بین عامي ۱۱٤۳‏ - ۱۷۳۰/۱۱۹۹ 
١٠۷٠م‏ ثالإيخ الحرب بين الأتراك والفرس . 

E‏ بين اختفوا أو اختصموا مع قناصل أو تجار دولة أخرى 
مسيحيةء يساح للخصمين بناءً على قبولهما وطابهما برفع القضية إلى سفراء دولتي الخصمين لدى الاب 
العاليء مادام المدعي والمدعى عليه لا يرضيان برفعها إلى الباشوات والقضااة والضباط ومأموري 
الجمارك [/. وكذلك كان القنصل مسؤولاً عن أموال رعاياه المتوفين » وإذا مات فرنسي فمتروكاته تسلم 
فيإ بتنفيذ وصيته من دون أن يكون لأحد حق التدخل» وإذا مات ولم بوص فتسلم تركته إلى مواطنيه 
بواسطة القنأصل ‏ وإذا ارتكب فرنسي أو تابع لحكومة فرنسا جريمة قتل أو غيرها من الجرائم» واقتضى 
أكم عليها فالفضاة والمأمورون العثمانيون لا يسو لهم مباشرةٌ رؤيتها إلا بحضور السفراء 


او من ناب عنهم حي وجدو! . 


لذا 
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وكذلك ملعت السلطنة من خلال معاهدة ٠٠١١‏ ه / ٠۷٠١‏ م لتوفير الراحة »فسارعت لتأمين مساكن 
القناصل» فسمإحت لهم باستخدام اليسقجية الذين بريدون" وعندما ترسل الحكومة الفرنسية بأناس جيدي 
الإدارة لتولي|الشؤون عروضاً عن قناصلها المقيمين في الإسكلات فلا يعارض أحد بشأن ذلسك» ويكونون 
معفيين من أد|ء الضرائب الاختيارية المعروفة بالتكاليف العرفبة"'.وأنه في الحالة التي بقيم بها أحد دعوى 
على القناصل| المعينين لملاحظة أعمال التجار لا يسجن الفناصل ولا تختم محلاتهم» وترسل دعواهم إلى الباب 
العالي. 

وكذلك لإناصل فرنسا الموجودين في المدن التجارية حق التقدم على سائر القناصل لدى الاب 
العالي ۱ 

وأحياناً ان يتم تجديد ولاية قنصل ما مثلما حصل عندما تقدم السفير الفرنسي بالأستانة شو اليرده 
سينيريه بعريإضة › بسترحم فيها تمديد ولاية القنصل بترطوما إدارة أمور الطالفة المسبحية الفرنسية في حلب 
وتجارها في |الموانئ المجاورة» ولذلك صدر فرمان سلطاني بالتجديد للقنصل المذكور وإعطائه الامتي 
الخاصة بالقنأصل » وإعفائه من الرسوم المالية والجمركية فيما يخص أشياءء ومأكولاته ومشروباته وذخيرته 
الواردة عن إطريق الموانئ (. 


وكان اإسفير الفرنسي يتدخل عندما تريد فرنسا ثعيين قنصل » كما حدث عندما طلب السغير أويرو 
دوبانه تعيين) شودولو قنصلاً لجمهورية فرنسا في حاب بعد ترشيح الجمهورية له لهذا المنصب » ريطا 
السفير المواإقة على تعيين القنصل الجديد بدل القنصل المعزول من أجل تسيير الأعمال » ومصالح تجار 


فرنسا في حإب الذين يقصدون حلب وموانئها للتجارة. 
وبناءَ #لى طلب السفير الفرنسي المذكور صدر فرمان سلطاني بتعيين شودولو قنصلاً لفرنسا في حلب» 
وإعطائه الامتيازات المطلوبة للإشراف على التجار الإفرنح. 


(1)- المعاهدة / ٠۷١١‏ م /: المرجع السابق ٠‏ اليد | ٠١‏ /. 

()- المعاهدا | ١١١٠م‏ /: المرجع تسه ١‏ ابد | ٠١‏ |. 

(۳)- المعاهدة ر ٠١١١‏ م أإ: المرجع تفسة ١‏ للبند | ٠١‏ إ. 

(4)- المعاها | ٠١١‏ م /: المرجع نفسه ٠‏ لبند | ٠١‏ أ 

(ه)- الفرماز رقم / ۲۲۸ / تاريخ الفرمان ١١۸۳(‏ ه) » من السجل / ۸ / للأرامر السلطائية لولاية حاب » ص ٠١١‏ » دار الوثائق 
NH‏ 

()- الثر. 


E EER RR “0 
. الوثاتق|لتاريخية بىمشق‎ 
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الفرنسيين: لقد خصص لهم رسم (#%۲) على البضائع الصادرة من أسكلته لسد حاجاته. 
٠‏ ه / ٠١۹١‏ م صدر قرار ليفصل تلك النفقات «وكانت المرتبات الشخصية للقصل في 
أ / ليرةء وفي سنة ١١١١‏ ه / ١١٠١‏ م أرسل قنصل حلب الذي عين لهم / ۸٠۰۰‏ / لي 
إتة إلى الغرفة حساباً بتفقاته » ووصل إلى / ١٠١١١‏ | لبرة منها / ۹٠۹۸‏ / لبرة نفقات عادية ؛ 
آن القفصل الفرنسي كان يريد أن يظهر بمظهر متميز أمام القاصل الاخرين . 
قائمة بأسماء قناصل فرنسا في ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر ۱۱۱۲- ١٠۲١ه‏ 


ê 


تاریخ مله ه | م 
AY ITA 114‏ م 
۰ == 111۹ ھل 11۹4 = 1۷۷م 


ps — VY a IEF ° 
pIVTT — VT fa 161 — EY 
p Vo — VTT fa 1164 
p IVEY Fe a Ieee IEA 
p VES — VEY fa A= N08 
م‎ IVEY — 1V4 س- 1111ھ‎ ۸ 
ھ۷4۷م‎ 
a WETA 
۳هل ۱۷6۸م‎ 
۳ھ / 1۷4۹م‎ 
م‎ Y4 — 1V0 a AF 8 


۲ھ/ 1۷۹۸م 


./ 1١ | م المرجع لسابق» ايند‎ ۷١١ 


للجاليات الأرروبية ء ج ۲ ٠‏ لمرجع اسايق » ص ۹.۴ 


r 


ملاحظات 


(وکیل قنصل) 


(وکیل فتصل) 


زس 


جمع أسماء قفاصل فرئسا في ولاية حلب من مصادر ومراجع كثيرة » لذلك تعذر كتابة مرجع وأحد ققط. 
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النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي شرعت إتكلترا توجه أنظارها إلى حلب › و ج ع 
ن السلطنة العثمانية كغيرها من الدول الئي سبقتها كالبندقية وفرنسا. وعينت ريتشارد قوستر 
للأمة الإتكليزية في نواحي حلب ردمشق وعمان وطرابلس والقدس ؛ وجعلت مقر إقامته 


بلس » إلا أنه ما لبث أن انتقل إلى حلب» وأقام في خان البرغل ثم تحول عنه مع الجالية إلسى 
0 


نة ١١١١‏ ه / ٠۷١١‏ م استدعي القنصل هيستيتكس من حلب لأنه تاجر خلافاً للقسوائين » 
تعيينات القناصل ثجري بالاسم» ولمدة محدودة من السنين » تتراوح بين /٠-۳/‏ سنوات. وقد 
القناصل » أو حل محلهم آخرون لأن مدتهم قد انتهت. وكان من حق الشركة أن تعزل أي 
لسوء تصرفه. وحدث هذا الأمر عندما استدعي القنصل (1[ع"نام) في ستة ١١١١‏ هه 
ية حلب. وكذلك استدعي القنصل (طعهامن)) في عام ۱۱۸۰ ه/ ١١۷٠م‏ . 


بدوره يعو إلى الباب العالي » كما حصل عندما قام قنصل حلب الإنكليزي المدعو ستمارسل الذي ترك 
فطلب السفير الإنكليزي تعيين وكيل قنصل من أجل تسيير أمور المصلحة التجارية ومشاهداتها ٠‏ 


(0) SANDEROEN (George): the travels of ghon sanderson in the levant edited. 
فقلاً عن الططباغ: الجاليات الأرروبية‎ 

par by sir William Foster London halkluyt society 131 p: 11 - 13A, 
ا وان کج فلق ی د‎ 
()- Wood: p. A14. 
دار الو ائق‎ » ٠١ للأوامر السلطلائية لولاية حلب » ص‎ / ۲١ / ه) ء من انسيل‎ 1١١۸( تاريخ الفرمان‎ / ۲١ / ان رقم‎ 


ق 
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مقدمه من السفير الإنكليزي في الآستانة لدى الباب العالي » وطلب السغفير المذكور تحديد 
ة القناصل والمترجمين والمساعدين المشرفين على أمور الجالية الإنكليزية في حلب » بالنظر 


فقط في المعاملات التي تقل فقط عن أربعة آلاف أقجة وما يتجاوز ذلك يرفع إلى الأستائة ). 

كما كاز] على القنصل الإنكليزي ضمان احترام الحقوق التي نالها الإنكليز في الاتفاقيات مع الدولة 
العثمانية ٠‏ وإنفيذ أوامر الشركة وقراراتها والقضاء على سوء الاستعمال » مثل استيراد النقد المزيف » وكان 
القنصل لا عن المحافظة على النظام الحسن بين رجاله والفصل في الخصومات بينهم. وكان يحساول 


اطن منحرف » وإذا لم يرعو فعليه إرساله إلى وطته. وإذا ما رأى القتصل ضرورة فرض 
التجار » أو صرف مبلغ من مال الشركة ء أو الإقدام على عمل مهم فانه كان عليه أن يدعو 


ب إلى القنصل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق الخاصة بأي رجل إنكليزي يمسوت في حدود 
قنصليته ء [التاكد من أن ثروته قد عادت فعلاً إلى ررثته الحقبقيين 9 

من الباب العالي أمر سلطاني يقضي بتعيين وكيل قنصل المدعو جان بادقربدلاً من وكيز 
القنصل الإإكليزي المتوفى ميكائيل دوزين » وذلك بناء على طلب السفير الإنكليزي بوخان اسميد من أجل 


وأمور التجار الإنكليز » اضافة لمساعدته بما يتعلق بأعمال القنصلية » ويتوجب حمايته وعدم 
(n‏ 


-)١(‏ الفرطان رقم / ۳١١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) » من السجل / 4 / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۷۸ دار الوشائق 
Wood: p. 114‏ -)( 
™(- 


الترإيخية 
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110۹7 


وفيما يللي قائمة بأسماء قناصل إنكلترا في حلب خلال القرن الثامن عشر ‏ ۱۱۱۲-١٠١١ه/‏ 
Ye‏ ۸م 


العام هام اسم القنصل 
۳ه | ۷م جورج براندون 
۹هھ/ 1۷۰۷م 


۹ھ / ۷م جون بروئل 
نیفل کوکس - ولیام کوبر ر. 


۲هھه/ 1۷۲۹م ا 
فو ون ولام قروق 


هھ / 7٤1۷م‏ آرثر بولاند 
ھل 0م الكسندر بروموند 
۲هل ۷9۸م فرانسز براون 
۳ هھ / ۷۵۹م الكسندر براوند 
هل ۷11م ويليام كلارك 
۹ ھا ۵١۷م‏ هري بریسلو 
4 هھ / 1۷۷۰م کلارالس سمیٹ 
6 هھ / ۱۷۷۱م جون أبوث 
VAT a 14‏ دیفید هاریس 
۹ھ / 1۷۸م تشاراز سمیٹ 
YAY fa‏ دیفیزین 

۱۳-۷ ه ۷۹م - ۷۹۸م | شاغر 
4ه / ٩14م‏ جون بارکر() 


ة فرنسية أو إنكليزية ليستطيعوا العمل بحرية » وإن الامتبازات التي حصلت عليها فرنسا عام 
/۳م . وجددت ٠١١١ -۹۸٩‏ ه/ ٠١۹۷ -٠١۸١‏ م تتيح للدول التي لم توقع على 
الساطنة العثمانية إمكانية الإبحار تحت العلم الفرنسي » ومنحت السلطنة الامتيازات لإنكاترا 
۲ه / ۱۹۰۱ - ۱١۷‏ م ولفرنسا ٠١١۳‏ ه/ ٠١٠٤‏ م» وقد أكدت لكل منهما الحق 
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الهولنديين. وفي عام ٠٠١۷‏ م قرر المجلس الأعلى لممثلي المقاطعات الهولندية الطلب إلى 
أيرنوت دوفاله » أن يقوم بعمل قنصل لحساب الثجار الهولنديين المقيمين في حلب. 

أول قنصل رسمي لهواندا يعين في بلاد المشرق . وبالقرار الذي اتخذه مجلس الطبقات 
٠١۸ /‏ م» وفيه يؤكد منح مهمة القنصل إلى أيرنوت دوفاله '' فلقد كان للتجار الهولنديين 
قنصل » رغم عدم توقبعهم معاهدات الامتياز مع السلطنة العثمانية ء وبفضل الامتيازات التي 
السفير الهولندي في إستانبول كورنو ليس هاغاء والتي تجددت في عهد السلطان مراد الرابع 
الهولندي جوستينوس كوليرء وضعت هذه الأمتيازات أسس العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
نة العثمانية » ولهم سلطات قانونية وإدارية على التجار وبلادهم الئي ينبعون إليها . كما لهم 
بين النزاعات وترؤس المحاكم الخاصة التي تنظر في النزاع بين رعاياهم ورعايا مختلف 
ة الرسوم حسب قيمة البضائع التي يتاجر بها رعاياهم في الأسواق العثمانيةء 


نيل الامتيانات كانت للقنصل كورنوليس باو في حلب ٠١۲١‏ ه/ ٠١١١‏ م » فتحت مع مجيء سغفارة 


عام [٠۲۲‏ ه/ ١١١١‏ م اختار باو نائب قنصل في الإسكندرونة . 
القناصل الذين عينهم السفير هاغا » عدا قناصل حلب وتونس والجزائر» تم اختيارهم من 
بقات للدولة » وهذا ما سبب أحياناً تزاعاً حول صلاحيات القنصل والسفير » والتي لا تحسم إلا 


بفرمان مى مجلس الطبقات حول القنصليات الذي صدر عام ٠١۸١‏ ه/ ١١۷١‏ م .ولقدقدم توزع 
القنصليات خدمات جمة للتجارة الهولندية » وكانت قنصلية حلب المركز الرئيس خلال النصف الأرل من 
القرن السأابع عشر الميلادي . وبعد ذلك بسبب تراجع التجارة الهولندية وضعت الجالية الهولندية في 


حماية قناصل الدول الأخرى مثل فرنسا أو إنكلتراء فها هو ذا القنصل الفرنسي دارفيو عام 
٠٠۸٠١ /‏ م ٠‏ يذكر أن القنصاية الهولندية لم تنفصل عن فرنسا مدة عشرين عاماً » إلا لتوضع 
متقطعة بين أيدي قناصل هولنديين عندما كانت الجمعية العمومية ترى ذلك » أو حالة الرعايا 


¥ 
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الحسنة تسمح| بذلك ٠'١‏ . والقنصلية الهولئدية بشكل مستقل كانت لا تزال تعمل حتى عام۳١٠٠‏ هد |/ 
أن الققصل الهولندي يعمل بالتجارة قناصل الب وفرنسا وإنكلترا عن ممارسة 
» غير أن القنصل الهولندي بعد عام ۱٠۸١‏ ه / ٠۷١۷١‏ م كان في وضعية قناصل حلب 
ب منعه من ممارسة التجارة» وعين له مرتباً رسمياً '. وكان هناك بعض التجار الهولنديين 
دائینیل ومستر وزمیله جان جاکوب وفان لیبرغن وهاندريك ابراهام هیرمان الذین کانوا جمیعاً 
ام القنصلية . 


فان هيمسكرك وماسبك وشركاء كان لهم في نهاية الثرن الثامن عشر الميلادي وجود مزدهر 
ختلف أعضاء هذه الشركة كلفوا تباعاً يإدارة القنصلية منذ عام ٠۷١١/١١۷١‏ م 
اھ ل۸م 1" 

يلي فائمة بأسماء قناصل هولندا في حلب خلال القرن الثامن عشر 
٢ھ‏ 1 pA‏ 


القنصل مدته السيرة الذاتية 
جبوفاني وش ١١١١۷‏ ه/ | عين خازداً للقنصلية / ۹۹١‏ م / وبعد وفاة القنصل أصبح 
1۷١۳-٠‏ م | القنصل الجديد١۹١٠م»‏ لحلب وعكا وطرابلس قلشام 
وقبرص 
جورج بر|اندرن ١١١۸-٠١‏ ه/ _ فنصل إنكلترا والأمة الهولندية تحت حمايئه 
pe‏ 
تون ١١١١۹‏ ه/ | قنصل إنكلترا والأمة الهولئدية تحت حمايته 
RIY YY‏ 
جون برۇنل ١٠١١۳٠١‏ ه/ | قنصل إنكلترا والأمة الهولندبة تحت حمايته 


VY ۷‏ م 

ا ١١١1-٠١‏ ه/ | كان خازنا للقنصلية الهولندية قبل أن يعين قنصلاً من قبل 
۱۷۳۳-۷ م _ السفیر /۱۷۲۲م وصدق على النعیین /۱۷۲۸م/ 

جان جاگوب فان لیبرغن | ٠٠١۳-۱۱٤١‏ ه/ كان خازنا القنصلية /۷۳۳-۱۷۲۸١م/‏ وعين فنصلا 

۴-- 1۷4م | ا /حزیران / ۱۷۳۳ 

هاندريلآ ابراهام هيرمان | ٠٠٠١-٠٠١۴١‏ ه/ | كان خازنا لقنصلية منذ /١١۷م/‏ وأصبح قنصلاً 

Ave] pivev= ive. 


Ds Arvieux . p: Af .‏ -)( 
(۲) - سررإمايان : لمرجع السابق ؛ ص ۲٠۳‏ . 
(۴) لمدرعل : المرجع السابق ء ص ٠١‏ . 
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ارتور بولا ١١١١-٠١‏ ه/ | قصل إنكلترا » ونحت حماية الأمة الهولندية 
RET NEY‏ 
ا ۱۱۹4-7 ه/ | سمي قنصلاً في حلب | ۲۱| تموز |۱۷٥۲‏ 

۲ -- 199 م 

١۷١۰۹‏ ه/ | بعد أن كان السكرتير الثاني في السفارة في إستائبول. سمي 
۱۷٩۱-٥‏ م | قصلاً في حلب 

۱۱۷-۷۰ ه/ | سمي قفصلا لهولندا في / ٩‏ / آب | ١٥۱۷م‏ / 
INLINE‏ 
۱۱۷۷-٤‏ ه/ | وصل إلى حلب/ ۷٣۱۷م/‏ وأصبع قنصلا / ۰١1۷م‏ 
PIV.‏ 
۱۱۹۹-۷ هد/ | سمي قنصلاً في / ۲۹ / حزيران / ۳٦۱۷م‏ / وكان أول 
۱۷۸6-۳ م _| قصل يتفاضى رابا محدداً وغاب عاماً واحداً | 1۷1۹م 


۳ه قصل البندقية في حلب » أمن الحماية للأمة الهولندية خلال 
۹م غياب القنصل ماسييك 
۱۲4۲-4 ھا قنصلاً في | ٤‏ / تشرين الأول / ٤1۷۸م‏ غاب 


۱۸۲١ - 4‏ م | سنتین / ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ م / وحل خلالها محله أخوه بيثر 
۱۲۱٤4-۳‏ ه/ | کان وکیلا خلال غیاب أخیه جان (') 
099م 


ل الخاصة بهم » والتي حصل عليها سفراء الدول الأوروبية من السلطنة العثمانية 


هناك منافسة حادة بين قناصل الدول الأوروبية » وبخاصة في حلب » فحدث عنها ولاحرج . 
بأو مظاهر الأبهة والبذخ والترف أثثاء الاحتفالات ؛ وفي التسابق للحصول على امتيازات جديدة 
إة أحدهم للآخر لدى السلطات الحاكمة » وفي شماتتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهادة أو سوء . 

الحقيقة كان التنافس يشتد بينهم كلما ازداد نفوذ أحدهم في الاسكلة؛ وهذا يرتبط بنفوذ دولته 
خي إستانبول» أو لدى الأهالي » كما هو حال القنصل الفرنسي ‏ إذ أصبح عميلاً سياسياً أكثر منه 
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تجارياًء وبخاإسة بعد أن أخذت فرنسا على عاتقها حماية الجاليات الدينية ومسيحي البلاد » وكذلك فإن حجم 
تجارة ا الكبير في نفوذ قنصلها » وكلما ازداد حجم التبادل التجاري ازداد التتافس 
بين الفناصل|ء وكان أحياناً يشب تنافس بين القناصل على تمثيل الرعايا الأوروبيين الذين ليس لهم ممثلون 
بلوماسيون لب » مثلما حصل :ما اشتد الثنافس على تمثيل قنصلية هولندا بين فرنسا وإنكلتراء وذلك 
للاستفادة من|رسوم القنصلية التي تصب لمصلحة النصل الحامي لتجارة هولندا. 
الهيئاة" الإدارية والعاملون في القنصليات الأوروبية : 
ا الإداري فى فنصلية البندقية يتألف من القنصل وعائلته والترجمان ورجل الدين رالتجار 
البنادقة والطهيب الذي يعتني بالجالية . وكانت دولة البندقية هي أول من أوفد طبيباً إلى حلب للإشراف على 
E E E‏ أجر مخصص من مجلس الشیوخ زيد من |٠٠١١|‏ 
أشرفي إلى إ/١٠١٠/‏ أشرفي ء وكان يداوي السكان الذين لهم صلة أو علاقة مع جالية البندقية ١‏ . وكان 
قنصال في عمله ( مجلس الاثني عشر ) الذي كان يختار أعضاءه من التجار الرنيسيين في سوريةء 
يختارهم من أفضل البنادقة » ويشترك المجلس الاثني عشر مع القنصل في تعيين موظفي 
القنصلية الإخرين » كما أنه يسهم في مراجعة حسابات الكوتيمو ٠"‏ مع القنصل بالرجوع إلى سجل محاسب 


ابلس مراجعة دخول البضائع والأفراد» بحيث تمنع دخول أية بضاعة لم يدفع عنها الكوتيموء أو 
ن) أسرة القفصل » كما لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيمو إذا لم يفرر ذلك المجلس» 
كما كان المجنس يساعد القنصل في بعض أحكامه القضائية «ويعين من ينوب عنه في حال تغيبه أو استدعائه 
١‏ وملا للقنصل البتدقي مجلس الإثني عشر يساعده في تسيير أمور الجالية » كذلك كان للقنصصز 
الفرنسي مالس يساعده يسمى مجلس الأمة الذي يمثل فيه عضو من كل بيت تجاري في الأسكلة » والقتصل 
هو الذي يعو لاجتماع مجلس الأمة وقت الحاجة بويرأس القنصل لمجلس » وكان مجلس الأمة يناقش 
النفقات غيل العادية للإسكلة » مثل ترميمات البيت القنصلى » أو الكئيسة » ونفقاث الأعياد الوطنية أو الطارئة 
» أو الهدايْ غير العادية للسلطات الحاكمة › أو القروض الضرورية لدفع الغرامات أو الأتاوى التي يجب أن 
تفرض عللى كل فرد من قبل القنصل إلى غرفة النجارة بشكل دائم ١أ‏ 

أما بالنسبة إلى الجالية الإنكليزية فكان لها مجلس يسمى مجلس الجالية » وهو كالمجلس الفرنسي 
لا يجتمع إلا بطلب من القنصل ووقت الضرورة التي يقررها القنصل » وكان يضم تجار الجالية الإنكليزية 


. 1۸۷ حجار »إعبداله : قنصلية دار بوخة بحلب  مجلة الحوليات » المرجع السابق » ص‎ -١ 
i GG SS SSE 

(- Brechet: p.4 
(6)- Darvoui : p. FY. 
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Em ERS Eas 
. ٠ الحماية ء وتأيينات القناصل » وأوامر الملك » وكان عليه أن يناقش جميع أمور التجارة‎ 

- الأموإر المالبة لدى الجاليات : كان مجلس الأمة الفرنسي يعين كل عام في شهر كاتون الأول ناتبين 
من التجار الهين لا تقل أعمارهم عن / ٠١‏ / عاماً > والذين أقاموا في الأسكلة مدة لا تقل عن عامين ء ون 
وجود نائبين|يفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية في الأسكلة » وإذا لم يكن هناك سوى خمسة بيوتات 
أو أقل فإن للأمة الفرنسية الحق في اتتخاب نانب واحد فقط . وقد كلف النواب بالسهر على مصلحة التجار » 
وبدعوة مجلا الأمة كلما دعت الحاجة لذلك » وكانو' بتداولون مع القنصل في المشروعات المهمة › 
ويقومان بجباية الرسوم المفروضة على المراكب لصالح غرفة التجارة > ورسوم القصلية . وفي كل ثلافة 
أشهر على اإنائبين أن يفدما للقنصل كشفاً مختصراً بالواردات والنفقات التي أجرياها . وكانا يرافقانه في 
اجتماعاته مل السلطات الحاكمة وفي جميع المناسبات الضرورية . وعند انتهاء عملهما كانا يقدمان 
للسكرتارية إفصيلات كاملة عن مدة إدارتهما للعمل » وكل هذه التفارير والكشوف كانت ترسل إلى غرفة 
التجارة في مرسيلية » لتكون الغرفة على اطلاع تام على حالة التجار فيها . 

وبعد دة إفلاسات لبعض نواب الإسكلات الفرنسية » صدر قرار في ۲١‏ كانون الشاني 11۹4 م 
ن هذا التاريخ يجب أن بضع ما ل الأمة في البيت القنصلي » وفي خزينة ذات ثلاثة مفائيح الأول 
مع القنصل إوالثاني مع السكرتير والثالث مع النواب ٠"‏ . 
إلى التنصلية البندقية فكان القنصل هو الذي يمسك سجل الواردات الكوئيمو ونغقاتها » وكان 
هو ومجل| الاثني عشر يراجعون حسابات الكوتيمو . مما يدل على مسؤولية القنصل المباشرة عن جباية 
الكوتيمو » يقوم هو واثنان من التجار الحكماء بتفويم البضائع التي يجب أن تؤخذ عليها رسوم ٠"‏ . 
الجالية الإنكليزية : فقد كان إلى جانب القنصل موظف » وهو الخازن» ولقد كان في حلب خازن 
منذ الأيام الأولى للشركة » ومتع هذا الخازن من التجارة » وحدد عمله بسنتين » إلا أنه يمكن إعادة تعيينه » 
وعليه قبل |استلام عمله أن يقسم يمينا بأنه سيجمع الضرائب كلها » دون تمييز أو تلاعب » ومذ عام ٠١۹۹‏ 
ه/ ١ ٥۸‏ م لم يكن بإمكان أحد أن يصبح خازنا ما لم يكن قد أقام في الأسكلة خمس سنوات على الأقل 

وكان|الخازن في بادئ الأمر ينال أجراً بنسبة ما يجمعه من الضرائب » ولكن هذا تحول تدريجياً إلى 
أجر سنوي ؛ ففي حلب كان الخازن ينال / ٠٠١‏ / جنيه ؛ ارتفع إلى / ٠٠٠١‏ / جنيه ثم إلى / ٠٠٠١‏ / جنيه 
انکليزي وقي حتی سنة ۱۲۰١‏ هھ /۰ ۱۷۹م . 


بأنه ابتداء 


٠١۷ الصباغ: الجايات ا لأرروبية  المرجع اسايق ۽ ج ۲ » ص‎ -١ 
()- Masson ( paul ) : histoire du commerce francais dans , le levadnt auxvlle siecle . paris 1411 |. p. for, 
قلا عن ا الجاليات الأرروبية‎ 

(D-Brechet: p. $1 
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الخازن أن يدفع تأميناً مالا قدره / ٠٠٠٠١‏ / جنيه في القتصليات الكبيرة مل حلب. والخازن 
نفقات وجمع الضرائب » فهو يصرف بمواققة السفير أو القنصل المال الضروري للإفاق على 
ات والهدايا والرشأوات وبقية المصروفات ذات الطابع العام » وكذلك يدفع أجور الخدم في 
كان عليه أن يحصل من التجار على تقرير دوري عن البضائع التي يجب أن ترسل أو 
الثقارير كان يرسلها دورياً إلى الشركة اتدقيقما( 


ة البندقية: كان مصدرها رسم الكوتيمو » بالإضانة إلى الغرامات المفروضة على 
التجار البنادقة » وكان على الفتصل أن يتلقى المدفو عات نقد وكانت الأموال المجموعة تكفي 
حاجات الجالية ونفقاتا ء ومنها أجر فترجمان ونفقاث المراسلين والهدايا المقدمة للباشا وغيره 


يتناسب مع|حالة انتجارة ومالية شركة الليفانت التجارية » وعند قبأم الثورة الإنكليزية وإعادة النظام الملكي 
هبط رسم ا[تنصلية إلى / %1 / بينم ارتفع في منتصف القرن الثامن عشر إلى / ٠١‏ % / وكان على كل 
أسكلة من إسكالات شركة اللبفانت في بلاد الشام أن تسام الفائض لدبها إلى السغارة الإنكليزية في إستانبول 
من رقت لخر محتفظة بكمية قليلة لنفقات العمل ٠‏ وكان خازن السفارة في إستانبول يرسله بدوره إلى 
نندن ا" 

وأخيرإا موارد خزينة الأمة الفرنسية: كانت في البداية تعتمد على رسم القنصلية حثى عام ٠١٠١١‏ هد / 


حيث صدر ما يسمى رسم الحمولة » وهدفه تنظيم خزينة الأمة في كل أسكلة › لتنفق منه على 
قتإسلية ‏ وكانت قيمة هذا الرسم تثدرج بحسب الإسكلات والفروق في ثمن الحمولات التي تجرى 
فيها » وقد مجموع مصروفات القنصليات ب / ٠٠٠٠٠١‏ / ليرة. وكان المجموع يقسم إلى قسمين » فسم 
للقناصل و[آخر للشؤون المختلفة » وهذا يوضع بين يدي واب الأمة ولا يصرف إلا بأمر من القنصل وقرار 
من المجلبلى. وكان الجمع كله يجري في مرسيلية » وعندما فاض الرسم المجتبى عن الحاجة » ف 


0 ق 


()- Wood: p. Y1 
1۴١ - 1۲۷ الجاليات الأررربية ؛ المرجع لسابق ۽ چ ۲ ص‎ 
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إلى الربع ء وإأنزل مرة أخرى في عام ١١١١‏ ه/ 11۹۹ م على الرغم من زيادة 


ات القنصلية » ما 


الأجنب الذين| يستخدمون الرية الفرنسية » فإنهم لا يدفمون رسم حمولة وإنما يدفعون رم القنصلية القديمة". 


للمستشاريه 


ما 
للجالية » 
يتجاوز الل 


ف على الجاليات الأوروبية وقناصلها وتوابها وأمورها المالية » يتم التعرف على ما يسمى 

عند الجالية الفرئسية: هو الذي يقرأ الأمر الملكي ورسائل التوصيات › حبث كان الملسك 
اء جميع أنواع الخصومات والجدل ‏ ويأمر بإطاعة القتصل الفرنسي كقنصل عام لجميع مناطق 
السكرتير يمسك سجل اجتماعات مجلس الأمة والتفارير التي يفدمها النواب عند انتهاء مدة 
ارات والأحكام التي يصدرها القنصل الفرنسي » ويسجل جميع أنواع الأعمال والعقود » الي 
ويقبل ودائعهم » ويجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفو! في الأمسكلة أو المفلسين » فهو 
ة وحافظ أرشيفها وكاتبها ومدون عقودها. 


هو الذي يعين السكرتير منذ سنة ١٠٠١١‏ ه/ ١١١١‏ م» وهو ممنوع من مزاولة مهنة 
٠٠‏ / قرش ٠‏ بالإضافة إلى ما كان يأخذه من أفراد الأممة 


منح مرتبا یتراوح بین / ۲۰۰ 
لهم بقوم به" . 


سرتير الجالية البندقية فقد صدر قرار من مجلس الشيو خ بضرورة انتقاء ر جل علماني كفء 


؛ وخصص له / ٠١‏ / دوكاً شهرياً مضافاً إليها نفقات المستشارية و / ٠١‏ / دوكا نفقات طعام ثم 


ll 2‏ قي القرن السابع عشر حتى وصل إلى / ٠١‏ / سيكان شهرياً مع نفقات الطعام3 


تير الجالية الإنكليزية: فهو المستشار الذي يقوم بالأعمال من تسجيل وحفظ لكل عمل رسمي 
ان يفحص ويسجل جميع السلع الواردة » وكان عمله مهماً للجالية » إلا أن أجره كان ضئيلاً ء فلم 
/ ۲۰۰ / جنه في حاب بینما کان عليه أن یدفع ضمانات قدرها / ۰۰ / جنیه). 


أما الإسطاء بين الجاليات الأوروبية وسكان البلاد وهم التراجمة الذين شكلوا قنوات الاتصال في كل 
مفاوضات |يقوم بها الأوروبيون مع السلطات العثمائية » أو في الزيارات الرسمية المتبادلةء لأن جهل الأجائب 


للسفراء 


باللغة ر والعثمانية كان يفف عانقا في الاحتكاك المباشر بين هؤلاء الأجانب والعثمائيين »ولذلك بدا 


بيين في إستانبول أن يستزيدوا من حق دولهم في حماية الأقليات » فطالبوا بأن يشمل هذا الحق 


ll‏ اصة من رعايا الدولة العثمائية » وأهمها فئة التراجمة الذين يعملون في السفارات 


.1۲٤ ص‎ ٠۲ الصبأغ: اللجاليات الأوروبية » المرجع السابق ۽ ج‎ -)١( 


)(- ا المرجع السابق ؛ ص ۴۷۹ 


(T)-Mrsson: p. TT, 
(5) Brecher: p. 4. 
(6) Wood: p. Y1 = YY. 
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اقتا اة ان مزج ها بن مسي رقو ان ار مه فة تا قبا 
منهم. وقد زم بليسيه دي روزاس أنهم وحدهم دون المسلمين أفدر على فهم لغة الغرب ء وعلى ترجمتها 
والتفاهم بها وإأنهم أحق بالعمل في السفارات. 

E E TS 


على مصرايه أمام الراغبين في هذه التبعية الأجنبية طمعاً في ما كان وراءها من ميزات ومغانم » فلم 
ينقض فرن لن الزمن حتى كان الكثير من رعايا السلطنة في حماية الغرب » ومن ثم أصبح في يد الفرب 
بهذه الكثلة من الأتباع أقوى سلاح شهره في وجه السلطنة العثمانية لتجريدها من ولاء أكبر عدد ممكن من 
رعاباها. 


ولما كات العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعبة المعقودة بين السلطة العثمائية 
والحكومات |الأوروببة ء ووجود قنصليات لهذه الحكومات في كثير من البلاد العثمانية ؛ فقد استوجب ذلك 
تعيين تراجطة محليين » وكذلك المحافظة على حقوقيم ومنحهم الامتياز ات( . 

وكون أو لاية حلب من أهم ولايات السلطنة العثمانية فقد تم الاهتمام بها من قبل السلطنة › وأكدت علسى 
افظة على القناصل الأوروبيين والجهاز الإداري في القنصليات » حيث أرسلت عريضة إلى 
الولاية المذكورة ؛ تذكر وتطالب بحماية القناصل ووكلائهم المقيمين في حلب مع تراجمتهم 
» وتنوه السلطنة بوجوب عدم اعتداء التجار على التراجمة من خلال مداهمة دورهم ليلا ء 
عداوات حاصلة بين هؤلاء التجار والتراجمةءوتطالب السلطنة الالتزام 


التراجمة في قنصليات حلب في ثلاث مراتب أولى وثانية وثالثة › ويراقق التراجمة القناصل 
للوالي » الذين عليهم تقديم فروض الطاعة إلى الوالي فينحتون أمامه ويتبلون كف يده» وعندما 
الي لطلب القناصل يجو الترجمان الأول» ويقبل حاشية ثوب الوالي ٠‏ وكان الوالي يقدم هدية 
E‏ ا کان و تذگ المرشحين للاج a‏ 


ان رقم / ۲۲١‏ / تاريخ الفرمان أ ١۹١‏ ه) ء من السجل / ٠١‏ ار لاأودمر السسلطانية لولاية حلب ۰ ص ۱۷۲ دار 
الى لتاريخية بدمشق. 
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أحد التراجمة|يمهر. القنصل لا القاضي على ممتلكاته. كما يحق للتراجمة ارتداء قبعة خاصة من الفراء ممع 


وة إنكلترا في حلب ديفيزين عام ٠٠٠١‏ ه / ٠۷۹١‏ م عن التراجمة ما يلي: " كان عدد 
غير قليل مز المسيحيين واليهود يدخلون دائرة القناصل الأجانب بصفة تراجمة » وأكل ترجمان شخصان 
يدخلان في إمايته » ويسمى كل منهما فرمائلي بموجب اليراءة السلطائية. فكان لفنصل فرنسا ثلاثة تراجمة 
ولقنصل إنكإر! أحد عشر ترجماناً مسيحياً وواحد يهودي » ولقنصل البندقية ثمانية تراجمةء ولقنصل هولندا 
أحد عشر ترإجماناً وواحد يهودي. والتراجمة والفرمائلية بلبسون (الظبق) ويتمتع ون ببعض الأمتبازات» 


ويعفون من أبعض الضرائب. وعند دخول القنصل في وظيفته أو وفاة السلطان وجلوس غيره على العسرش 


تراجمي القفاصل في حلب نحو ألف وخمسمائة رجل » والسبب في ذلك أن الدرلة ت لكل سفير في 


إستانبول» وإلكل قنصل خارجها بشخص وترجمان استثنته من جميع التكاليف الأميرية. فأنفتح بسبب ذلك باب 
لمن أراد الأخول في الترجمائية » حتى بلغ من كان يلبس قلانس السمور ألا وخمسمائة» دخلوا بالخدعة 


جازاة بعد أن دفع له ٠‏ وللكمرجي ولمحصل الضرائب الأول (خمسة آلاف ذهب) وللوالي 
بلو هاا . 


ب » بعد التأكد من أماكن إقامتهم وأعمالهم وجنسياتهم في السجل الساطاني. وتوجد صورة 
ن لائحة تراجمة قنصليات فر نسا مع براءات تعيينهم محفوظة في دار الوثائق التاريخية 0. 


ة في حلب » كما يطلب منحه الامتيازات والبراءة 


: التحولات الاريغية ١‏ الرجع المایق + صن ۲۴١-۲۴۱‏ 
لین شی شغ د 

غزاي: لمصدر سايق ۽ ج ۲ ١‏ ص ۲٤١‏ 

ان رشم / ۱1۹ / تاریخ الفرمان ٠١١١(‏ ه) » من السجل / ۲١‏ ار لاأرامر السلطانية لولاية طب »ص ۸4 - ۸١‏ »دار 


oo 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


خوله للترجمة وما یتعلق بأمور هال" » وها هي فرنسا تسعی من خلال معاهدتها ٠۱۲١‏ هد / 
السلطنة الى الحصول على امتيازات لتراجمة قنصلياتهاء فحصلت على امتياز إعطاء التراجمة 
ة المطنفة بالذهاب والإياب برا وبحرا من وإلى مدن السلطنة العثمانية » سواء كان للبيع أو 
جار» بشرط ألا يتخطوا حدودهم. 


خلاف بين أحد رعايا السلطنة وفرنسي » وتفدم الخصمان إلى القاضي ليحكم بينهما فلا يجوز 


الشراء أو 


للقاضي استاا ع الدعوى » إن لم يكن ترجمان القنصفية حاضرا » وإذا كان الترجمان منشغلاً بأشغال 
ضرورية تدإعو لتأخره عن الحضور تؤجل الدعوى إلى حين حضوره ؛ وعلى الفرنسيين أن ينييوا عن 


الترجمان الائب يدون أن تكون غيبته بحجة مضرة" ' وكذلك يسمح للتراجمة بجلب العنب إلى بيوتهم 
نأ خمرا » وإذا أتاهم خمر لمؤنتهم فلا يجوز لعمال السلطنة أن يطلبوا ضريبة أو هبة لا حين 
الورود ولا إحين النقل. 

الإنكليزية: أيضاً السفير الإنكليزي جيمس بورتر يتدخل ويطاب بمنح ترجمان قنصلية بريطانيا 
الامتيازات والمنح والإعفاءات المنصوص عليها دوليً. وتكرر تدخل السفير الإنكليزي نضسه 


عندما كان إترجمان القنصلية الإنكليزية في حلب (جرجس بن شكري) الذي له علاقات ومعاملات (بيع - 
شراء - أخذ - عطاء) ولديه مرافعة أمام القضاء » وقد خرج المذكور بريئاً مما نسب إليه بمعرفة قاضي 


حلب» وطال السفير الباب العالي بعدم تدخل أحد في شؤون ترجمان القنصلية المذكور. 

وكذل| السفير الهولندي طلب تعيين يأاسف بن مبخائيل ترجماناً لقنصلية هولندا في حلب ؛ بدل الترجمان 
المتوفى جؤرجي دياب ءوطلب السفير المذكور إعطاء الترجمان الجديد الامتيازات رالبراءة السلطائية لييدا 
عمل . 


-)١(‏ الفرمأن رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠۹١[‏ ه) ء من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ۸١‏ » دار للوش ائق 
التاريخية بدمشق. 

(۲)- لمعالدة / ١۷٠م‏ /: المرجع لسابق » البند .٤١‏ 

OST - (r) 


(4) - المعاإدة / ٠۷١١١‏ م / المرجع نفسه: البند | ٠١‏ /. 

(ء) - الفرمطان رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١١(‏ ه) » من السجل / ١‏ / للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ۲۳١‏ » دا الوشائق 

)١(‏ - الفر مان رقم / ٠١١‏ / تاريخ القرمان ٠٠١١(‏ ه) ؛ من السجل / ١‏ / للأوامر السلطاتية لولاية حلب ؛ ص ٠ ٠١‏ دار الوشائق 
التار أخية بدمشق. 

(۷) - الفران رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠۹١(‏ ه) ٠‏ من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ٠١١‏ دار الوثاتق 
التارإخية بدمشق. 
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وتظهر إثائق المحاكم الشرعية عمليات احتيال واختلاس يفوم بها التراجمة » كما حصل مع ترجمان 
لت في حلب شكري دياب الذي لعب واحتال في المعاملة مع المواطنين › واختلس أموال التجارة 
ومعه أصحانل الديوان» حيث تقاسم الأموال مع المباشر والكاتب المعين الذين اخفيا وأضاعا الأموال العائدة 


الأصلء فعتما يترجمون تماماً ما عهد إليهم ويفضون مأموريئهم فلا يهانون ولا يسجتون » وإذا قصرو! 
بشيء بؤدبإم سفراؤهم أو قناصلهم بدون أن يحق لشخص آخر التعرض لهم" . وكذلك أصبح الفرنسيون 
يختارون المترجمين من الأتباع الفرنسيبن في الشرق » الذين درسوا في فرنسا أو إستانبول» والذين يلمسون 


خات. وفي بعض الأحيان من الفرنسيين الذين عاشوا سنوات طويلة في حلب» حيث كان هؤلاء 
مختلف المدن » ويتربعرن على منصب المترجم الأول بعد التخرج من مدارس العاصمة 


ترا فقد حاولت فى أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين » إرسال بعض 
ن طائفة الروم إلى إنكلترا على حساب الشركة » وأرسلوا إلى كليتي غلوستسر وأكسفورد » ليتعلموا 


ن رجال الدين المسيحيين حيث أن الدول الأوروبية عندما أرسلت رعاياها إلى مختلف أنحاء 
انية » لم تنس من ينظم لهؤلاء الرعايا شؤونهم الدينية > لذلك كانت حريصة كل الحرص على 
دين مع رعاياهم » ليقومو! بالإشراف على الأمور الدينية وتنظيم العباذات في كل أسكلة يقيم 


رقم / ۳۴١‏ / تاريخ الفرمان [11۷۷ ه) » من السجل / ١‏ / لاأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ٠۷۸‏ » دار الوشاتق 
أهدة / ٠۷١١‏ م /: المرجع للسابق ١‏ البند / ١‏ إ. 


E E a e 
.1۴١ الطباغ: الجاليات 'لأوروبية ؛ المرجع السابق » ج۲ » ص‎ - )( 
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فها هي جمهورية البندقية أرسلت مع قنصلها إلى حلب رجل دين يرافق القنصل » وكذلك 
جالية قسها الذي كان يتناول الطعام على مائدة الفنصل » وكانت فرنسا تسعى بكل طاقتها 
الديني عن طريق إقامة كنائس سرية خاصة في قنصلياتها عن طريق تشجيع البعضات 


اعدتھ. 


ياسية وتجارية فقط منذ تأسيس القنصلية الإنكليزية في حلب في القرن السادس عشر 
الميلادي » مإ بالكاد كان يصل إلى حلب قس أو أسقف أنكليكاني بروتستانت ‏ لإقامة شعائر دينية في إحدى 
لية للجالية البريطانية الصغيرة » كما كان الإنكليز يثمتعون باحثرام كبير في مدينة حلب 
انة مرموقة » على الرغم من عدم امئلاكهم على دور عبادة » لأن رجال الدين الأنجكليك اني 


رجال الدين المسيحيون المرافقون للجاليات بقيمون الصلوات مع أعضائها » كما تجري في 
فون على كئيسة بجهزونها لهذا الغرض » وفي الحقيقة كان ممنوعاً إنشاء أية كنيسة جديدة 


غد الجاليات الأوروبية » المرجع السابق» ص .٠۳١‏ 

)١(‏ - المذألب البروتستائتي: مزسسه راهب كاوليكي المذهب » ألاني الجنسية يدعى مارتن لوثر ٠١١١ - ۱٤۸۳[‏ م) » احتج لوش 
على|النظام الكنسي والرهبنة ٠‏ فحرمه البابا ولفظة بروتستفت مشتقة من لفظة بروشستو أي إقامة الحجة » وها المذهب سائد 

أفي ألمانيا والدنمارك والسويد وهولندا وإنكلترا وأمريكا الشمالية. 

واو کر اق من 


٤۰٩ سو(مایان: قمرجع تشه ص‎ -)٤( 
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الفرنسية فلم تحصل على طبيب إلا في مطلع القرن الثامن عشر؛ حيث كان | ۲ - ٣‏ / 
أن يعملون تحت حماية القتصل الفرنسي في حلب » ويعرف أحدهم بالطبيب الخاص الفرتسيين 


الإنكليزية فقد كان شركة الليفانت طبيب واحد في حلب وهو الطبيب ألكسندر راسل » 
اة البريطانيين الذين يغادرون الوطن من قناصل وموطفين كبار وتجار إلى بلاد » تبعسد آلاف 
ن إنكلترا غالية على الدولة » بسبب المعاملة التي بلقاها بعض هؤلاء في الشرق من تعتبريات › 
الأمراض السارية الي راح ضحيئها آلاف السكان المحليين من كل الملل وبينهم الأجانب » 
هذه الأحوال الشركة التجارية الشرقية الليفانت ووزارة الخارجية البريطانية » على تعبين أطباء 


أطباء القنصليتين البريطانية والفرفسية في حلب يقدمون المعالجة الضرورية لمواطنيهم 
بل كان هؤلاء الأطباء الأخصائيرن المهرة يدعون إلى بيوت الأغنياء المسلمين 


والعادات بلغفة سهلة » فألف كتاباً مسن جزأين تاريخ حلب الطبيعسي 


انكشارية |لحراستهم » فأصبح هناك عدد منهم يقومرن بهذه المهمة > وكان القناصل لا يخرجون أيداً إلا وهم 
بصحبة أفرأاد من الحرس ٠‏ واقد أبدى هؤلاء الانكشارية إخلاصاً كبيراً في عملهم حثى أن كينول أحد قناصل 
الإنكليز فيل حلب وجدهم أخلص الزملاء في العالم" والفنصل الفرنسي دارفيو رأى فيهم أفرادا ممتازين في 
عملهم وخإمتهم. فكان للقنصلية الإنكليزية حارسان إنكشاريان يتفاضيان مرتبيهما من الشركة التجارية 
الشرقية 
ویقومان ب 


فانت. وعندما كان القنصل الإنكليزي يخرج من القنصلية كان هذان الانكشاريان يسيران أمامه» 
ب العصا الطويلة على الأرض » كي يعلم الناس بقدوم القنصل وإفساح المجال لمروره 
ويرتديان إلزي المعتاد. وكان عددهم يزيد في بعض المناسبات الخاصة والجميع يعثمر قبعات خأاصة من 


ن فر یی جن د 

() ¬ سولمایان: المرجع نفسه ص .٤١۹ = ٤۰۸‏ 

(F)- Wood: p. TYA, 
٤١٤ سورإايان: المرجع السابق ؛ ص‎ -)4( 
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الهولندية) خلال القرن الثامن عشر الميلادي ‏ لوحظ أن أفراد تلك الجاليات لم يكونوا عبارة عن 
١‏ أوطانهم وأهلهم في بلادهم الأم بحثاً عن حب المغامرة والاستطلاع والاستكشاف » كمالم 


على العكس من ذلك » فلقد كان هؤلاء أشبه بجمهوريات صغيرة لها إدارتها الكاملة 
خاصون. بحيٺ تشتمل على جهاز إداري كامل من السفير الذي هو صلة وصل بين رعايا دولته 
نة العثمانية والباب العالي من جهة » وبين رجال دولته والباب العالي من جهة ثانية. وبعد السفير 


السياسبة والتجارية والاستراتيجية والدينية. لتعمل على إضعافها ونهب ثرواتها » ومن ثم 
وبخاصة المناطق العزبية من السلطنة العثمائية. 


Wood: p. °‏ -)( 
اغ: الجاليات الأورويية ؛ المرجع السابق » ص 1۳۸. 


(۴) - المعادة / ١١۷٠م‏ /: المرجع السابق » للبند / ٤١‏ /. 
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 عاضوألا‎ 


الفطللالشاني 


نشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 


مة للتجارة. 


تجارة الجلاليات الأوروبية 4 ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر. 


النقود. 
الجالياتا 
الصعويا 
طرق الوا 


التبادل e‏ (الصادرات والواردات). 


الأوروبية والوسطاء المحليون. 
التي واجهت تجارة الجاليات الأوروبية. 


أت التجارية ووسائل النقل والموانئ البحرية التي اعتمدت عليها ولاية حلب. 
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كانت منطقة المشرق العربي خاصة › والوطن العربي بشكل عام » يلان موقعاً جغرافيا 
واستراتيجياً مهما بين أقاليم وبلدان الشرق من جهة » وأقاليم وبندان أورويا في الغرب من جهة أخرى. الأمر 
الذي ساعدها| على التحكم في التجارة العالمية » وجعلها محط أنظار التجار للعمل والاستفادة مسن خيراتها. 
وفي القرئين |السادس عشر والسابع عشر. توافدت الجاليات من أوروبا إلى بلاد الشام بشكل مكثف »لما 
وجدته من عامل جذب. وكان العمل بالتجارة محوراً لنشاطها وحياتها. وفيما يلي سوف يتم الثعرف على: 


| -الأوظاع العامة للتجارة: 

من أها العوامل التي دفعت أوروبا للكشوف الجغرافية » العوامل الاقتصادية والتي تثلخص في محاولة 
أوروبا التخلإص من الرسوم الجمركية الفادحة التي تعرضها السلطات المملوكية الحاكمة في مصر وبلاد الشام 
على السلع إشرقية عند مرورها عبر أراضيها. 

وكذلل الرغبة في ضرب احتكار تجار البندقية الذين كائوا يقومون بنفل السلع الشرقية من موائئ مصر 


حيث إحتاجت أوروبا وبلاد الغرب بشكل عام إلى موارد بلاد الشرق الأقصى » وموادها الأولية ء من 
التوابل ٠‏ مواد اللازمة للعلاج الطبي ٠‏ واللألئ ولحرير....... » والمواد الخام والمصنوعات التي كانت 
من منتجات| الشرق والشرق الأقصى. 

وكانتاً تلك السلع تنقل إلى أوروبا من خلال طريقين: طريق الحرير وطربق التوايل. وقد سيطر العرب 
على تلك المجارة العالمية سواء بشرائها أو نقلها ومن ثم إعادة بيعها إلى أوروبا » فجنوا من جراء ذلك 
أرباحاً طائلة » فنشأت أسواق عدة في الوطن العربي وخارجه » وأصبحت بحاجة إلى بيع منتجاتها » وجرها 
ذلك إلى الأحث عن المراكز البحرية وعن المخازن والقواعد والامتيازات » ودخلت أورويا ب ذلك عصر 
الاستغلال [لرأسمالي الذي كان أساساً لدخولها عصر الاستعمار ©. 

وعلي] الرغم من كون مصر والبلاد العربية الأخرى قد أصيبت بضربة شديدة » نتيجة لتحول التجارة 
الهندية الرإيسة إلى طريق رأس الرجاء الصالح » إلا أن موقعها الجغرافي كان ولا يزال يضفي علبها مزايا 
بصفتها مخازن للتجارة بين أوربا وأسيا وأفريقيا » وكانت أهم نقاط ثلافي الطرق التجارية 
# وحلب وبغداد » وكانت حلب بوابة للطربق التجاري إلى بغدادء وهو الطريق الرئيسي للعلاقات 


ف » عبد الكافي وآخرون: تاريخ أوروبا في العصر الحديث » مطبعة الدلودي » دمشق > ۱۹۹۸ م ٠‏ ص .1١‏ 
جلال: للعالم العربي الحديث : دار المعارف بمصر » ۱۹1٩‏ م ؛ ص ۱۳ - ۲۷. 
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القانمة بين فاس والخليج العربي ء لكن هذه العلاقات ما كانت لتحرز سوى أهمية قليلة لولا النهاييات 
ة: أوروباً وفارس والهند . 
إبة إلى حلب كانت على اختلاف الأزمنة التاريخية المتعاقبة عليها › ومهما كانت السلطة 
مدينة مبادلات نجارية › وهذا يفسر سبب ازدهارها الاقتصادي ٠‏ وكانت وظيفتها الأساسية 
القيام بدور مإركزي كبير للمبادلات التجارية » لوئوعها في مفترق الطرق التي تربط بين الأناضول وما بين 
النهرين 1 ومصر. لهذا شكلت حلب المركز الأول في التجارة الدولية العابرة ؛ لأراضي لسلطة 
العثمانية » إ قصدتها قوافل ديار بكر والموصل وبغداد والبصرة » فحملت الأولى رالثانية حرير بلاد فارس 
الشمالية وغلرها » فضلاً عن الأصبغة الحيوائية وا » وجاءت قوافل بغداد والبصرة بمنتجات اليمن 
والهند والشرأق الأقصى: مثل القهوة والشاي والتوابل وأنواع الأدوية والأصبغة » وكائت هذه المواد تباع 
للتجار الإفرأج في حلب الذين بدورهم شحنوها إلى الإسكندرونة أو اللاذقية أو طرابلس برأ. ومن ثم بحرا 
إلى بلدان أوإروبا الغربية. وكان يتم البيع غالباً عن طريق مقايضة هذه البضائع بأقمشة صوفية أوروبية مع 
دفع الفروق إالنقد الفضي الأوروبي ثم يعاد تصدير هذه الصوفيات إلى المناطق الفارسية . 

وكانت| تصلها مرتين أو ثلاث في العام قوافل عظيمة مولفة من ألفين أو ثلاثة آلاف جمل آتية مسن 
الصين و الإند وبلاد فارس ويلاد مابين النهرين » لتوزع بعد ذلك في سيا الصصغرى وأرمينية ومصر 
ودمشق. وکان في أسواق حلب فيض غزير من بضائع الهند » حتى سميت حلب بالهند الصغرى ‏ 


وحتى |أمد قريب » ساد اعتقاد بأن الاكتشافات الجغرافية الكبرى كبدت التجارة الشرقية خسارة لا 
E‏ لازدهار مدن المشرق العربي كمركز لتجارة العبور ؛ غير أن أبحاث السنوات 
الأخبرة أظهرت أن الحقيقة التاريخية لم تكن كذلك . فأزمة تجارة التوابل لم تذر قرنها إلا في القرن السابع 


عشر » بحبث بدأت التوابل في القرن الثامن عشر تصل إلى المشرق كإعادة تصدير لها بشكل أساسي إلى 
أوروبا مع إذلك. وشكل الحرير الخام المستورد من بلاد فارس ومن وراء القففاس جزءاً مهماً من تجسارة 
العبور في |لو لايات السورية في القرفين السابع عشر والثامن عشر الميلاديسين » وبعد تضاؤل النش اط 
التجاري الي شهده القرن التاسع عشر » لوحظ اهتمام متزايد للغرب بأسواق المشرق. وتغيرت بنتيجته نسبة 


هاملتون » وهارولد بوون: المجتمع الإسلامي والغرب ء ت: أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ ج ۲ ؛ دار المعارف بمصر ١‏ ص 


(۷) - ميد » عبد الرحين ؛ محاقظة حاب ؛ لمرجع لابق ۲ ص ۲۵۷ - ۵۸ 
(۳) - برخة|» أدولف: حلب وعلاقاتها مع آورویا » جمعية عادیات حلب » 1۹۷7 م » ص .11٩‏ 
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حصة التجارم المشرقية في التجارة العالمية » وازدادت تجارة فرنسا في القرن الثامن عشر بنسبة أريعمة 


انئ البحر المتوسط المتصلة مع حلب بشكل نشيط هي إسكندرونة وللانقية وطرابلس الشام » 
ابلس تضم عدداً من القنصليات الأرروبية ء وهي على اتصال دائم مع مثيلاتها في حلب التي 
كانت طريق إتجارة الشرق إلى الغرب ويالعكس » قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح وحتى افتتاح قناة 


وهولندا » حيث كانت حلب تزخر بجميع الصناعات المشرقية » وإن البنااقة منذ عهمد 
| قتاصل لهم في حلب وجاء ليها الفرنسيون والإنكليز فكثر عدد الجاليات الا 
١ه‏ / ۱۷۷١‏ م ثمانون وكالة لبيوت تجارية أوروبية ”. 


وکان في 


وهكذا فامت علاقات تجارية واسعة مع الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديسين 
نکب پاچ لت رل الأوروبية بمنح الامتيازات لهم » فحدث نشاط تجاري اقتصادي كبير. 
فالارض الع[مانية وبلاد الشام بخاصة كانت معبراً اضطرارياً يقصر المسافة بين الغرب والشرق » فبضائع 
أرمينية وفارإس والقرقاز والهند تأتي للموانئ العثمانبة عن طريق البحر المئوسط بكميات وافية ءبحيث يكون 
التبادل ا 

وكائت| هذه التجارة بالنسبة للعشانيين مصدر ربح » لا يمكن إهماله ولا الاستغتاء عنه » فرسوم الجمرك 
مورد مال بازود الخزينة بقسط كبير من رصيدها واحتياجاتها » كما أن السياسة الحربية التي كان يتبعها 
السلاطين كإنت تجبرهم على البحث عن صداقة الفرى الأوروبية » أو حيادها. 

وكذللك| كانت أوروبا تشعر بالحاجة إلى صداقة السلطنة العثمانية » وكسب ودها » حيث شعرت أوروبا 
بمكاسبها ملل السلطنة » وبخاصة بعد أن لمست أن البلاد التي تتاجر فبها هي سوق اسستهلاكية لمنتجاتها 
واسعة وسهة » وليس باستطاعتها بهذه الطاقات القائمة أن تتحول إلى بلاد مصدرة لمواد مصنعة » بل ستبقى 
E‏ الخام الئي تحتاجها صناعات أوروبة الحديثة. 

وكذلك| وجود فة من الوسطاء لعبت دوراً كبيراً في العلاقة بين الطرفين [الأوروبي - العثماني) وكان 
من هذه الفئة أن تستفر التجارة الأوروبية على الأرض العثمانية » وتبقى ليدوم لهم عملهم وتستمر 


إوبين المنتجات الغربية رائجة ورابحة. 


E 
» ايرينا سمبليا: البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديث » ت؛ يوسف عطا اله‎ 
. ۱١١ روت 1۹۸۹م ط۱ ص‎ 


لقتصاديات حلب: غرفة تجارة حلب » مطبعة روطوس ؛ خلب » 1۹١۰‏ م » ص ٠‏ - 1. 
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ن أبرز العوامل المساعدة على ازدهار وئشاط تجارة الجاليات الأوروبية في بلاد الشام عامة » 
هي الحماية والرعاية اللتان كانتا تلفتهما من القناصل والسغراء » الذين وضمتهم لها دولها في 
تقيم فيها ليرعوا شؤونها ويقضو! بين أفرادها » ويدافعوا عنها » ويضاف إلى ذلك أماكن السكن 
لة العثمانية للأوروببين وهي الخانات » وكانت تضم بيوناً لسكناهم » ومخازن لبضائعهم » 
اختلاف جنسياتهم الأرروبية » هذا إلى جانب أن الدولة العثمانية قد فتحت أسواقها لجميع أنواع 
لهم سبل المبادلات التجارية . 

الدولة العثمانية على المسيحي التاجر الأجنبي الوافد إلى أراضيها » الاسم الشرعي 
(مستأمن) أي أنه أقام على الأرض العثمانية للأمان الممنوح له » والسبب في منحها الامتيازات أن المسثأمن 


الأجنبي لا إو مسلم ليندمج مع المعاملة الإسلامية لرعايا السلطان » ولا هو رعية ذميةء بل هو حالة خاصة 
يجب أن يوضع له نظام خاص بالاتناق مع دولته". غير أن حلب لم يكن لها مجرد وظيفة قيادية على صعيد 


ية للدولة العثماتية » وعلى صعيد التبادل التجاري بين هذه وأوربا فقط » بل شكلت أيضاً من 
القرن اساد عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلادي مركزاً تجارياً مهما على صيدالتجارة 9). 


ت الجاليات الأوروبية في ممارسة نشاطها التجاري » باستيواد المنتجات من بلادها الأصسلية 
تحتاجه بلادهم من المشرق العربي ‏ وفيما يلي سيتم التعرف على طبيعة ظك التجارة: 


أغ؛ الجاليات الأوروبية » ج ١‏ » مرجع الاب » ص ۲٤۹‏ 
اغ؛ الجاليات الأوروبية ۽ ج ١‏ المرجع تفه » ص .٠١۱‏ 
١‏ أحمد: المرجع السابق » ص .٠١‏ 
رجح شاق اس ار 


(۴) - طرب 


)٤(‏ > غا و 
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والرخاء. 


ولق تضافرت أسباب عدة في تكوين تلك العظمة الفريدة » غير أن سبباً من هذه الأسباب يسترعي 
المؤرخ ألا وهو نمو الحياة الاقتصادية نموا عظيماً وازدهار تجارة البندقية ٠‏ . 

أهمية حلب كان البنادقة أول من أقام فبها. ففي عام ٠١٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م كان يقطن حلب ما 
٠١‏ / عائلة من البندقية ء بالإضافة إلى عائلة القنصل» وكاتوا وستخدمون کی منک با 
ن| حجم تجارتهم يراوح بين مليون ومليون ونصف من الذهب سنويا ءحيث ترسل من البندقية في 
ة آلاف قطعة من قماش الصوف » ونفس الكمية تقريبا من الحرير والبروكار؛ وكمية كبيرة من 
غ أحمر فأتح) وما تبقى من أدوات المائدة الفضية أو الذهبية.وكان العائد يتمثل في الحريسر 


والنبلة(صبا ج أزرق) والبهارات والفستق الحلبي . 


وكانت | البندقية تأ 


إلى حلب ببضائع بقيمة / ٠٠٠٠٠٠١‏ / دوقة ذهبيةء وإذا اعتبرنا الدوقات البندقية ° 


۷ فرك » وا ة بضائع البندقية تعادل / ۲٠٠۸٠٠١‏ / فرنك. وكائت البندقية تصدر من حلب 


قيمة الواردات التي تدخل حلب. 


بضائع تقا 
e‏ تجات البندقية الرائجة تقليدياً في تجارتها مع حاب هي: الورق والنسيج الفاخر » 


والعقاقير 


أخرى » كات البئدقة 
والأقمشة الصوفية والقطنية ءوكان القطن السوري هو التجارة الرائجة في حوض المتوسط ). 


الجمال عب 
البنغال » 


بية والمرايا واللؤلؤ الزجاجي المسمى كورنيولة » والقناديل والإبر والدبابيس ومنتجات معدنية 
تشتريها من ألمائيا وتقايض بها المشرق لتحصل مقابلها على القهوة والتبغ ٠‏ والتوايل 


البندقية تشكل المحطة المهمة من محطات دورة دولية للبضائع » وطريق التوابل الآتية من 


ت البعيدة ‏ وكانت تحمل افلفل وزهر القرنفل والمنسوجات الفاخرة في بطن السفينة » وعلى ظهور 


رحلة بين البحار والصحارى » حيث كانت حمولات من الأرز والخزف الصيتي ترد من 
لفل الأسود وجوز الطيب من باتافيا » (الاسم القديم لاندونيسيا) » والقرنقل من سيلان والقرفة 


من كوشيز| » والألوي وخشب الصندل المعطر من ما هي » واللؤلئ من البحرين. لقد كانت سفن التجار 


العرب وا 
في القرن 


رس والهند تصعد الخليج العربي حثى تصل إلى ميناء البصرة » وكان يصل عدد فوافل الجمال 
السابع عشر حتى عشرة آلاف دابة محملة بالبضائع ؛ ويتوقف في بغداد قطار طويل من السسنم 


(ال زی اش ن ۷ 


» ألكسندر وباتريك: تاريخ حلب الطبيعي » ت:خالد الجبيلي » شعاع للنشر والعلوم » حلب ۲ط ۱ ۱۹۹٩‏ م »ص ۲١۱‏ - 


ت البندقي: نتد ذهبي عبار تقيل يغرب من أربعة وعشرين قيراطاً ؛ وهو نسب إلى جمهورية البندقية التي يدأت في ضربه 


1م 


نتیني » فیرا: المرجع السابق ؛ ص ۲۵۸ = .۲١۹‏ 
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بندقية » ويطالب الفرمان بالعمل على التعهد والالتزام 
الجمهورية بالآستانةء فلا يجوز مخالفته» ويطالب أمناء الجمارك في حلب وإسكندرونة 
من الأمناء والعمال بخصوص السقن الخارجة للإتجار ببضائعهم » واستيفاء الرسوم عن 
استيفاء الرسوم عن البضائع غير المباعة. وذلك لأجل الا 


ار بالصداقة 


أ إدارية ضمن ولاية عثمانية واحدة » وتأثرت بالاتجاهات الاقتصادية الني بدات توجهها الدولة 
الدول الأوروبية بشكل عام ومع فرسا بشكل خاص » إذ أخذت هذه الدول وعلى رأسها فرنسا 


للعلاقات التجارية بين فرنسا والشرق بعد توقيع اتفاقية ۹٤۲‏ ه/ ١١١٠م‏ بين 
أول وسليمان القانوني» وأقامت جاليات في إستانبول عام ۹١۷‏ ه/ ٠٠١١‏ م » وأسست قنصلية 


قیرا: المرجع لساب » ص ۲۵۰ - ۷١۱‏ 
رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان 11۹١[‏ ه) » من السجل / ٠١‏ / للأوامر الستطائية لولاية حلب » ص ٠ ٠١١ - ۱٤٤‏ دار 
التاريخية بدمشق. 

إئي: المرجع السابق » ص ۳٢‏ 
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فرنسية في خلب ۹1۸ ه/ ٠١٠١‏ م في خان الحبال » وكائت سابقاً في خان الجمرك » حيث نقلها 
القنصل الفرتإسي دارفيو عام ٠١۹۲‏ هد / ٠١۸١‏ م وكان فيه آنذاك / ۸٠‏ / اجر فرنسيا. 

وقدر القنصل دارقيو في عام ٠٠۹١‏ ه / ٠١۸١‏ م قيمة ما استوردته فرنسا من البضائع الحلبية 
بمليون ليرةء|في حين وصلت تجار الإنكليز إلى ستة ملايين » وفيما بعد تقلص الحجم الإجمالي للتجارة 
الفرنسية إلى ألف ليرة ققط عام ٠١١١‏ ه / ٠۷٠١‏ م » وجاء هذا الانخناض في النشاط التجاري 
الفرنسي في إحلب نتيجة واضحة لشروط عدة » كان أهمها: 

الوجو المتزايد للحرير الإيراني فى إستائبول. 
إعادة اإتشار التجار الفرنسيين سعياً للاستثمار في السوق اللبنانبة. 
عدم e‏ الفرنسية على منافسة الإنتاج الإنكليزي لدى المستهلكين الحلبيينا. 

وفيما بعد نهضت التجارة الفرنسية من كبوتهاء وعادت إلى النهوض مسن جديد. وثمكن سفيرها 
المخضرم المركيز دي فيلئوف الذي أوفد من قبل الملك الفرنسي لويس الخامس عشر من الحصول على 
امئيازات كليرة في معاهدة ٠٠١۳‏ ه/ ٠۷١١‏ م » حيث منحت الحرية للتجار الفرنسيين الذين يتاجرون 
بأموالهم وأإتعتهم على مراكبهم » في موائئ مدن السلطنة ويتجولون ذهاباً وإياباً يكامل الثقة والأمان ٠‏ ولا 
يجوز لأحد| اعتراضهم أو إزعاجهم. ونصت المعاهدة في أحد بنودها على حرية تجار فرنسا في شراء 
البضائع » إلا يجوز لأحد إجبارهم على شراء ما لايرغبون به . 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بلعت تجارة النسيج الكتاني في حلب ذروتها » حيث بلغت 
مليون لير ما عدا فترة الحروب » وقد مظت تلك النسبة بين عامي 1۹۸۰ - 1١۸١‏ ه/ ٠1۷١١‏ - 
٣م‏ (|۸۸ 6) من مجموع البلدان المصدرة للنسيج. ومن هنا بلاحظ بأنه كان للمشرق دور مهم 
وكبير في إنتاج وتطوير صناعة القطن في أوروبا » فلقد كانت حاب بالنسبة إلى مرسيلية الهند القريبة أو 
سط . 
تكون مكانة حلب بصفتها مركزاً لإنتاج الأقمشة تنعكس في شاط التجارة الخارجي ة المديتة 
لأخذ صورة عن هذا النشاط يكفي ذكر أرقام تجارة حلب مع مرسيليا المعروفة بشكل جيد 
بأهميتها » قخلال القرن الثامن عشرء كانت صادرات حلب من الأقمشة » لاسيما القطنية منهاء 


(1) - حجار قنصلية دار بوخة » المرجع السابق ؛ ص 1۸۹ 

(۲) - ماستنإز: المرجع لسابق ؛ ص .۱١١‏ 

N DR 

(؛) - المعاإفدة / ١١٠٠م‏ /: المرجع نفسه ؛ البند / ١١‏ 

(°)- Kaksumi Fukasawa: toilerie of commerce ed levart, ed CNE 134¥ p 1 — YA 
حصلت عى هذا المرجع من طالب دكتوراه فرنسي التقيت به في القنصلية الهولندية في حلب.‎ 
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نحو مرسيايا | تتزابد بصورة مطردة فوصلت إلى: )۸٠٠٠٠١(‏ ليرة في عام ١١١١-١١١۲‏ ه/ ٠۷١١‏ 
—= .م وا TRIED‏ ة ام۹ - ۱۹۸ ھ | p Vote‏ و 
( ۱۹1۰۰۰ في عام ۱۲۰۰ - ۱۲۰۲ هل ۱۷۸٩‏ - ۱۷۸۹ م وکانت تمل حبننذ )%4۸,۲١(‏ من 
ء و (1۷ % ) من صادرات النسيج في المشرق كله. وبذلك تكون حلب قد قلبت صورة 
التبادل بين أإروبا والشرق الأدنى ٠‏ وفرضت نفسها في القرن الثامن عشر بصفتها مصدراً للمنتجات 
۷۸ إضافة إلى القيمة الكبرى للحمولات التي تنطلق من الإسكندرونة المرفاً المتقدم لحلب 


بن لتقدير نمو حلب في القرن الثامن عثرا'. 


وقد تعيردت الأسباب الكامنة وراء النجاح الفرنسي النسبي » إذ أنتجت المصانع الفرنسية قماشاً صوفياً 
الل روزا ا ا رخن تا راقن ب ر ف معا ل ا دن قران وا اک ج بی س 


ه على غيره» وأشدموا على شرائه ء ومن ناحية ثانية استطاع الفرنسيون استعمال المنتجات التي 


غرفة تجارة مرسيليا » التي أعاد كولبرت ننظيمها من جديد » جدارتها علسى 
إصلاح ثان في عام ٠٠١١‏ ه / ٠١١١‏ م كأداة فعالة في هذه العلاقات التجارية الجديدة. وفي 
جأري مفابل الحرير والخيوط القطنية السورية » قامت فرنسا بتوريد الأقمشة والأصبغة والسكر 
والقهوة ٠‏ وإبعض المواد المعدنية والأثاث المنزلي بالإضافة إلى الحديد والرصاص والفصدير 0ا 
ولهذا|السبب تمتعت حلب بعلاقاتها الثجارية مع فرنسا » بأفضل ميزان تجاري » فقي عام ٠۲٠١‏ ه 
٠۷۸۹ /‏ م بلغت قيمة الصادرات ثلاثة ملايين ليرة ء من أصل القيمة الإجمالية للتبادل التجاري الذي قدر 
بخمسة مالين ليرة » وقيمة الواردات مليونان فقط. مما يجعل نسبة الصادرات إلى الواردات )٠,١(‏ بعد أن 
كانت )[,١(‏ عام ١٠١۸(‏ ه / ١۷۳٠م).‏ أما بالسبة لميزان التبادل مع بقية الأسواق الأوروبية الذي 
تتفوق فيه الصادرات على الواردات › فهو يبين أن تيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات بنسبة الث فيما 
E SE‏ يث مئل قيمة للمنسوجات ٤۸(‏ %) من القيمة الإجمالية 


(1)- ريمون » فدره: المدينة العربية حلب في العصر العثماني» ت: مذكة لبيض» منشورات وزارة الثقافة. دمشق؛ ۲۰۰۷ م» ص ۲۰۸. 
(۲) - برویلی: المرجع لسابق» ص ۱١۲ - ۱١۱‏ 
(۲) - غاوله وفبرت: المرجع السابق» ص 11۷. 
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القدبمة مع الباب العالي » وأن يندرج ذلك مع الامتبازات الحديثة لذلك استجاب الباب العالي 
أن لا يؤخذ منهم أكثر من ثلاثة بالمفة". 
بير رينوفان تعهد السلطنة العثمائية مئذ عام ۱١۸١‏ ه / ٠١۷١‏ م على أن لا نتقاضى على 
أكثر من (ه #) كرسم جمركي محدد". 


البضائع التجارية ‏ التي نقلت عن طريق البر بين حلب وأزمير والمباعة إلى الإفرنج في 
بين بأن تلك البضائع نقلت خفية بالسفن دون أن تدفع الرسوم الجمركية. 


ولون في السلطنة يتوجسون خيفة من كل فرئسي » وقد قبض على الفرنسيين في ولاية حلب 
ن » وبعد انتهاء الأزمة وانسحاب الحملة الفرنسية ٠١١١‏ ه/ ۱۸١١‏ م حاول التجار 


ار الفرنسيين (الياس ديرال - براق ديرال - لوراق ديرال) وأربعة من أتباعهم بالتجول بين دمشق 
الإقامة فيها للفيام بالأعمال التجارية . 


١۷م‏ أ المرجع السابق ؛ البند ‏ ۴۷ إ. 

(۳) - رینوان ‏ بییر وجان باتیست دوروزیل؛ تاريخ العلاقات الدولية » ت: فایز کم نقش › دار منشورات عویدات بیروت › ط ۱ » 
ص 1.۸ 

)٤(‏ - الفرطان رفم / ۳١۹‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم / ٠‏ ار للأوامر المسلطانية لولاية خلب » ص 1١١‏ دار 

(ه) - الفرهان رقم / ٠۷١‏ / تاريخ للفرمان ٠١١١(‏ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ٩١‏ ء دار الوثائق 
التارإخية بدمشق. 
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تجارة إكلترا: تألفت الجالية الإنكليزية في حلب قي منتصف القرن الثامن عشر من قنصل وشريف 
وعشرة تجار|ورئيس ديوان وسكرتير وطبيب وموظف يدعى جاويش » وكان عدد العائلات البريطانية ثماني 
عائلات عام ١١١۷‏ ه / ٠۷١١‏ م ؛ وكائت قيمة التجارة السنوية الإجمالبة تقدر ب / ۳٠٠٠٠٠١‏ / دوكات 
وکانوا ن / ۲ - ١‏ / بواخر لنقل السلع الأوروبية والشرقية. 

a‏ فكرة حول الحجم الكبير للنجارة الذي كان يقوم بها حوالي / ٠١‏ / بيوتات نجارية بريطائية 
e‏ يكفي أن نذكر بأنه لنقل السلع من إسكندرونة إلى حلب كان يدقع | ٠٠,٠٠١‏ / 
دوفة وهي تإد أجرة معتدلة('/. 

حيث صلت حلب على ما يقارب نصف الصادرات المنطلقة من مناطق الشرق إلى لندن ٠‏ والتي تولت 
الإنكليزية في النصف الثاني من القرن السابع عشر. ولقد عكس عدد الإنكليز العاملين 
كوسطاء في) المدينة أهمية حلب في تجارة إنكلترا » إذ أفاد القس الملحق بشركة المشرق في المدينة الإنكليزي 
هنري موندل یل (ا1٥ل‏ ناه ل۲١٠1!)‏ عن وجود أكثر من أربعين مقيماً في حلب من مواطنيه عام 
DA‏ 


وعلى |مدى القرن الثامن عشر تغير دور حاب الأصلي في التجارة بين الشرق والغرب بصورة جذريةء 
فأاصبحت المدينة سوقاً رئيساً لثبادل البضائع العثمائية والأوروبية » حيث حافظ الأرروبيون على الفائدة حتى 
العقد الزمذ 


الأخير من القرن الثامن عشر » وكان الإنكليز مهتمين بصورة رئيسية بسلعة واحدة وهي 
ث كان الحرير الإيراني يباع بصورة جيدة في لندن ‏ أما النوعيات السورية الأقل نقاء ولتي 


جاءت بديالٌ له برهنت على أنها أقل نجاحاً » ثم أخفقت في منافستها مع الحرير الإيطالي المتفوق » أو 
الحرير الهلدي والصيني الأرخص. خفض الإنكليز مشترياتهم من الحرير السوري » كما أن منتجي الحرير 
والقطن و غخصة الجوز في الريف استفادوا لعقود زمنية عديدة من الطلب الأرروبي » والحقيقة هي أن متابعة 


نإ قبل الإنكليز كانت شديدة » بحيث كانوا بين الحين والآخر يجرون إلى منافسة مع عمال حرير 
ة الحصول عليه ء وعندما كانت أسعار الحرير تصل إلى ذروتها في لندن » كان التجار الإنكليز 
لشرائه بأسعار لا يستطيع الحرفبون المحليون مجاراتها. مما يؤثر سلباً على النشاط التجاري 


(۳) - ماررس: المصدر السابق » ص .٠١‏ 
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- ۱۷۹۷ / م أکثر من ۲۷ % ففط › ولم يصل ذلك ما بین عامي ۱۱۸۱ - ۱۱۸۸ هه‎ ۱۷۰ >¬ ٩ 
جنيه تقريباً'.‎ ٠٠٠٠١ فقط. بقيمة إجمالية بلغت‎ % ٠١ م إلا إلى‎ 4 


وصدر أرمان سلطاني في الآستا 


موجه إلى المسؤولين في ولاية حلب » لتحصيل الأموال العائدة عن 
رة من ميناء إسكندرونة إلى إنكلترا [حرير- جلود- فراء- رصاص) » وذلك حسب التعرفة 
کا ان ۳ 


كية لنقل البضائع من ميناء إسكندرونة وتحميلها في السفن. 
تزم في المنطقة مصطفى آغا ابئدع بدعة جديدة وأضاف إلى الرسوم المعتادة ثلاثة فروش › 


حلب + ولئلك أصدر الباب العالي 
۲ / أقجة قيمة كل أوقة من القطن الممتاز ءوأفجة واحدة عن كل أوقة من القطن العادي. 
لتجار إنكلترا وأتباعهم في إجراء المشتريات من القطن والاقتصار على أخذ (%۳) كرسم 


إسكندرونة إلى السفن » وذلك بتهديد المستخدمينء حيث تم إعلام 
قرار! بدفع 


1۲٩ - ۲۵ غاويه وفيرت: لمرجع السایق » ص‎ - )١( 

ن رقم ر ٠۹۷‏ / تاريخ الفرمان 1١۸١(‏ ه) من السجل رقم ر ۸ ر للأوامر السلطانية لولابة حلب » ص ۱۵۸ - ٠ ۱١۹‏ دار 
التاريخية بدمشق. 

وهي أصغر وحدات النقود الفضبة العثمانية » ووردت غالبا بصيغة أخشا في بعض المصادر؛ وبخاصة قي المصادر 
أية » وهي كلمة تركية معناها اللغوي الضارب إلى الياض » ضربت من قبل أورخان عام ۷۲۹ هد / ٠۳۲۸‏ م. 

رد عامر: المكاييل والأوزان والنقود ؛ مطبعة لین حیان » دمشق » ۱۹۹۷ م ؛ ص 1۸١‏ 
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نة العثمانية حريصة على استمرار العلاقات التجارية الجيدة بينها وبين الإنكليز » للمحافظة 
ب4 الاقتصادية لكلا الطرفين » ومما زاد في فوائد التجارة البريطانية مسع العثمانيين العداء 
المستحكم آنذاك بين العثمانبين وفرنسا في أعقاب حملة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام » كما أن 
القوة البحريا الكبيرة لبريطائيا مكنتها من فرض ما يشبه الاحتكار على التجارة الدرلية مع بلاد المشرق » 
الرئيس للبضائع المصنعة ولمنتجات المستعمرات البريطائية". 


ولاية حلب إمن قبل بعض تجار إنكلترا عن بضائعهم ءحيث أن المدعو. (جان نومن) التاجر الإنكليزي الذي 


فرمان سلطاني موجه إلى المسؤولين في ولاية حلب » بشأن السفن التجارية الإنكليزية المحملة 
ن (حرير وصوف) والمارة عبر موانئ السلطنة لبيعها » وقبل نفلها للأرياف »حيث تدقع عنها 
ركية » وبعدها يصار إلى بيعها » ولكي لا تطلب منهم رسوم جمركبة مرة أخرى بناء على 


عة التي لم تخرج من السفينة فلم يستوف عنها الرسوم. قإذا استوفيت تكون مكررة » وت 
ع ومنافبة لاقواعد التجارية؛ لذلك على أمناء الجمارك استيفاء الرسوم الجمركية فقط عن الأمتعة 


ان رقم / ۲۷ / تاريخ الفرمان ٠۲١۸(‏ ه) من السجل رقم / ۲١‏ / للأرامر السلطالية لولاية حلب ؛ ص ۱۷ - ١ ٠١‏ دار 


الرثاقق اتاريخية بدمشق . 
() - الفرإان رقم / ٠١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١۸(‏ ه) من السجل رقم / ۲١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ١ ١‏ دار الوشائق 
التارإخية بدمشق . 
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جب أن تطبق الأئظمة للبضائع المسثوردة من الدولة المذكورة » والخاصة 
القهوة وخيوط الزهر وبقية الأصناف المختلفة من البضائع التي يباع قسم منها في الضواحي 


تشجيع التجارة الإنكليزية في أراضي السلطنة العثمانبة أصدرت السطنة » أمراً سلطانيً 
فة الجمركية عن البضائع المصدرة (قطن - جلود مديوغة) من ولابة حلب إلى انكلترا 
ار الإنكليز". 


تمحورت حلولها مصالح التجار الإكليز في أسواق المدينة » حيث كان يتم 


0 


هولندا: كان الهولنديون يملكون أسطولا تجارياً مهماً ‏ ولديهم مدن تستقطب التجارة الأرروبية 
وأمستردام وروتردام الئي أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة بعد الكشوف البحرية > وكان أسطولها 
۷١‏ / طن ينقل الجوخ والأابان في بحر الشمال والمحيط الأطلسي » فقد جذبت تجارة الشرق 
السواحل الشرقية للمتوسط » وكانت سفنهم تعمل تحت الراية الفرنسية في القرن السادس عشر » 


اه / ٠١۹١‏ م وشركات أخرى » وبعد انتصار الأسطرل الهولندي على الأسطول الأسباني في 
ه/ ۱١۰۷‏ م وفد إلى إستائبول(كورنيليوس فان هاغا) عام ١۲١٠ه‏ / ١١١١‏ م لينال لدولته 


ان رقم / ۱۹١‏ / تاريخ الفرمان ٠١۹١(‏ ه) من السجل رقم ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب ۽ ص ۱۷۹ + دار 
التاريخية بدمشق. 
(4) - بريإس: المرجع السابق » ص .٠١١‏ 
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امتبازات مماللةء لما حصلت عليه فرنسا وإنكلترا والبندقية ووفق في ذلك » ولقد لعب الهولنديون دوراً مهماً 
النجاري مع انشرق › وخاصة تجارتها مع الشرق الأقصى'. 


ي الاقتصادي سمحت الامتيازات بحرية التنقل للتجار » ركذلك الحق بدفع تعريفة جمركية 
ت المادة / ٠١‏ / على أن (تدفع على المنتجات التي يجملها التجار الهولنديون » والتي 


ويمكن|التمبيز بين صنفين من المنتجات المنبادلة بين سورية العثمائية وهولندا ٠‏ فالمنتجات التي تؤخذ 
العثمانية (الكتان والصوف والقطن و الحرير والصوف المغزول من وبر الماعز والحبوب). 
أما المنتجابل التي ترد من بعيد (التوابل والبهارات والفضة وأقمشة الحرير) » بينما يصدر العثمانيون إلى 
رتيس (الحرير والقطن والصوف والمنسوجات الأخرى) وكان الهولنديون يأتون بالفو لاذ 
والتجاس ولح البارود والسيوف والبارود ويعض الفطع الفضية. 

ولقد ثإكنت التوابل تجارة مهمة بين آسية وأوروباء فهي ضرورية للأطعمة ء وحلب تشغل مكانة مهمة 
٠‏ إذ أنها تقع على الطريق البرية بين آسيا والبحر المتوسط » وشستخدم كمخزن للعديد من 
ردة من الهند. وكذلك النسيح » إذ بقيت دمشق طويلاً المنافس لمدينة حلب » ولكن نهضة تجارة 
بيز الشرق والغرب وأهمية دمشق البعيدة كثيراً عن مراكز الإنتاج قلصت هذه المنافسة ء رأصبحت 


فرمان سلطاني موجه إلى والي حلب من أجل بيع الحرائر والأجواخ العائدة للترجمان الهولندي 
ة الهولندية في حلب » وذلك لتسديد دين على الترجمان المذكور و توزيع أثمانها على 


ية بدمشق . 
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وكذلك فرمان سلطاني آخر عام ۱۱۸۲ هھ | ۸ م موجه من الباب العالي إلى المسؤولين 
في ولاية حللل» للطلب من القنصل الهولندي لتسليم كمية من الحرير موجودة لدى التاجر أحبانت التابع 


»> حيث أودعها عند التاجر المذكور الحاج موسى آغا زاده قبل وفاته» والمطلوب تسليم 


كما الحرير المنتج المطلوب كثيراً في حلب من قبل تجار هولندا » يأتي بع دهما الصوف 
كانت المنتجات المرغوب بها من الهولنديين › وأصبح التجار المذكورون يصدرون نحو الدولة 


العثمانية الأإطية والشراشف والالبسة الصوفية الرفبعة (لا كن) ومنذ عام ٠١۸١‏ ه / ٠١۷١‏ م. بدأ تصدير 
هذه اللاكن ى أزمير وحلب بمعدل ستة ألاف قطعة كل عام. 


وجود التجار الهولنديين في حلب » ومن أبرزهم دانيیل بومستر وزميله جان جاكوب وفان 
ليبرغن وهالدريك ابراهام هيرمان» وكانوا يقومون بالمهام القنصلية. 


جإر هولندا ءواستولت على حمولتها. الأمر الذي زاد من أحوال التجار الهولنديين سوءأ ؛ وبناء 
ب المقيم العام لجمهورية هولندا قطع العلاقات مع السلطنة العثمائية مؤزكداً على استمرار 
الدولتين. لذلك انسحب تجار هولندا من حلب". 


١ة‏ من تطور العلاقات السياسية بين السلطنة وفرنسا » من خلال توقيع معاهدة ۴١٠١ه‏ / 
توسيع تجارة الفرنسيين ؛ كما تطورت تجارة إنكلثرا ونافست فرنسا » فكانوا يشترون الحري 
ةء ويجدون تسهيلات واسعة لتصريف منتجاتهم » التي كانت تتمتع بنوعية أفضل من 


فكانت أوضاعها مضطربة بسبب علاقاتها غير المستقرة مع السلطنة » ورغم ذلك مارست 
اري عبر جاليتها في ولاية حلب » واستمرت في ذلك إلى نهاية القرن الثامن عشر » حيث انتهى 


(1) - لفرهان رقم / ٠١‏ / تاريخ لفرمان 1٠۸۲(‏ ه) من السجل رفم / ۸ / للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ١ ۷١‏ دار الوثائق 
التاربأخية بدمشق. 

إس: المرجع سايق ؛ ص .۷١‏ 

ن رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان ٠١٠١(‏ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ۷۸ - ۷۹ ء دار 

ق التاريخية بدمشق. 


۷ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وجودها كدولة مستظةء وانضمت إلى الاتحاد الإيطالي. أما التجارة الهولندية فكانت تشبه التجارة البندقية في 


NS‏ اهتمام الهولنديين بالدرجة الأولى ممارسة العمل التجاري مع أزمير. 
وكون خلب مركزاً تجارياً كبيراً فقد استمر وجود التجار الهولنديين الذين كانوا يستوردون الحرير الخام 


والمنسوجات |الحريرية بكميات كبيرة إلى جانب سلع أخرى. 


ج التبادل| التجاري: 


انطلق |لأوروبيون يجوبون البحار والمحيطات بحثاً عن منتجات الشرق » عبر مسالك وطرقق عديدة » 
وكان البحر المتوسط واحداً منها > حبث دفعت الثورة الصناعية التي حدثت في أورويا في القرن القامن 


E 
عن المواد‎ 


اولية اللازمة للمصانع الحديثةء فأصبحت المواد الخام الزراعي 


المصائع وء 


من قارات آسيا وأقريقية 


غ 


ك المواد يزيد الطلب عليها. لذلك فالثورة الصناعية الأوروبية 
نينية » وكانت حلب من أهم المحطات التجارية مع أوروبا. 


وفيما إلي سنلقي الضوء على أبرز ما حملته الجاليات الأوروبية إلى أوطانها من ولاية حلب. وعلى كل 
ما استوردتإ من أوطانها لتوزعه في أماكن إقامتها وممارسة نشاطها التجاري. 


ولاية حلب: تعتبر منطقة حلب من أشهر مناطق زراعة الفستق في العالم» وقد نسب إليها 
الحلبي » وأنتجث حلب أشهر الأصناف وأجودها ثمناً > وعدت الإقليم المثالي لزراعة هذه 
تذكر المصادر أن حلب كانت تصدر الفستق» وكان غالي الثمن خارج حلب » لذلك كان الأغنياء 
ون على شرائه. أما الأوروبيون فكانوا يشحنونه عن طريق البحر إلى بلادهم» حيث كان بباع 


بأاسعار مرإفعة في أررويا ' 


السلطنة العثمانية مهتمة بهذا المحصول كثيراً » لذلك أصدر الباب العالي فرماناً يقضي بقطف 


ثمار ا بساتين حلب وإيداعها بالمستودعات » وبيعها للتجار الأجانب بعد تجفيفها مع استيفاء الرسوم 


الجمركية 


(۱) - زیو 
(۲) = الفر. 


نها 


انمرجع الاق ؛ ص .٠١١‏ 
ان رقم | ۱۹١‏ / تاريخ الفرمان 1۹١(‏ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاإبة حلب ؛ ص ٠١١‏ »دار 


الوٹا التاريخية بدمشق. 
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وفي عام 1٠۹١‏ ه / ١۷۸١م‏ وضمن الأوامر السلطانية » نرصد كتاباً لقاضي حلب يذكر فيه عن 


اعة الصابون واحدة من الصناعات التليدية » الثي اكسبت سوقاً واسعاً في المناطق التي 
أ بحلب » وحلت المعامل الكبيرة الثي تملك قدرة إنتاجية عالية » محل المشاغل الصغيرة في 


القرن التاسع عشر » الأمر الذي يؤكد نشاط هذه الفعالية. 

صناعة الصابون ركنا أساسياً في تجارة حلب وإنتاجها الصناعي » وخصوصاً الصابون الذي 
ا إلى أوروبا والذي قدر ثمنه / ٠٠٠٠٠٠١‏ / دوقة أو ما يساوي مليون ونصف من الفرنكات. 
أشجإر الزيتون منتشرة في سوريا وزيتها الأساس في صناعة الصابون» وكان مركز زراعته بظاهر 


الغزي ذلك فيقول "كان في حلب نحر خمسة عشر أف نول تحاك بها الأقمشة لقطنية 
وفة بالآلاجة » والحريرية المعروفة بالجارة » والمقصبة المعروفة بالمسيخ والدوناطو وشغل 


ولا جرم إنه كان ينتفع منها ستون ألف نسمة ما بين غني وفقير وكبير وصغير وذكر وأئثى". 


ن: المرجع السابق ؛ ص .۲۰٠‏ 
المرجع السابق » ص ٠١۷-۱٤١‏ . 
)١(‏ - الغاري» مطيع: صتاعة التسيج اليدري بحلب اقتصاديات حلب العدد / ۲ / دار للرفاء للطباعة حلب ۱۹۹۳ م ص۹٤‏ - .5١‏ 
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و کا کک ید فی ع مرا ا کے الي جنا الاه 


والملبوسات»إفوققاً لمختلف التقديرات كان في حلب مابين عشرة آلاف وعشرين ألف آلة نسيج". ولهذا ففي 


الأسواق الاي 
عشر» ویدل 
إلى عام ۲ 


شر لم تكن حلب مركزاً مهماً لتجارة العبور فحسب » بل كانت من أضخم المراكز التجارية 
شرق ٠‏ لاسيما في مجال إنتاج الأقمشة المعدة نلتصدير إلى الأسواق الخارجية"'. 


قات البلاد الأرروبية حريصة على شراء المنتجات الصناعية للبلاد الشامية فروناً عديدة » وبقيت 


أروبية حريصة للحصول على منسوجاتا حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
على ذلك الوثيقة التاريخية المهمة التي تملكها شركة الغزل والنسيج في حاب » ويرجع تاريخها 
۲ه/ ۱۷۹۸ م» وهي عبارة عن ' بوليصة شحن " تضمنت شحن كميات من الغزل والنسيج 


والحرير ومإصنوعات النحاس(. وهذه الوثيقة المتضمنة شحن بضائع سورية من إسكندرونة إلى أوروبا عام 
١ه/|۱۷۹۸‏ م» تدل على اعنماد الأسواق الأرروبية حتى أوائل القرن التاسع عشر على الصناعات 
السوربة » وإأهمها الغزل والنسيج والحرير والنحاس 


ومن 


ة أخرى استمرت تجارة الحرير وصناعته بحلب طيلة الفثرة المملوكية » وحافظت على هذا 


النشاط في |لعصر العثماني خاصة في الفرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين من الحكم العشائيء 
بسبب قربهأ من الأناضول» كما حافظت على مركزها المتميز كمحطة مرور بين أوروبة من جهةء وإيسران 


والشرق ! 
وشحنها دا 
الإسكندرونا 


و 
دته أو 


من جهة أخرىء» ولعل غنى حلب بالأسواق والخانات التي تقوم على تسويق البضائع 
على ذلكء وكائت التجارة الحابية كما ذكرنا سابقاً تأخذ طريقها إلى أوروبا عبر ميناء 
وميناء طرابلس الشام ذهاباً وإياباا. 


1 برعت حلب في تقصیب الحریر وتاجرث به مع وروباء التي كانت تقبل على شرائه نظراً 


خص أسعاره بالمقارنة مع أسعار الحرير الذي كان يجلب من أواسط أسيا. 


4۷ - 4۷ الغزي؛ المصدر لساب » ج ۱ ؛ ص‎ - )١( 


اللمرجع السابق » ص 11. 

أ: المرجع السابق ؛ ص .1١۹‏ 

محمد سعيد وآخرون: قاموس الصناعات الشامية ٠‏ ت: ظافر القاسمي ؛ دار طلاس الدراسات والترجمة والئشر » ط ٠ ١‏ 
م ص ۴۱ 


شوقي: حلب وتجارة الحرير وصناعته في العهدين الممثوكي والعثمائي» مجلة الحوليات» المرجع السابق» ص۹۹١-١١٠.‏ 
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وأصيبتأ تجارة الحرير بنكسة كبيرة في مطلع القرن التامن عشر» بسبب احتلال روسيا في عهد القيصر 


بطرس الأكبر) المناطق المنتجة للحرير في شمال بلاد فارس» فتوقف تدفق الحرير الفارسي إلى حلب وعبرها 
إلى أوروبا. رافق ذلك في الوقت نفسه تردي الوضع السياسي بين العتمانيين وحكام بلاد فارس » 
واستئناف القظال بين الطرفين في الربع الثاني من القرن الثامن عشر ء حيث سيطر دادر شاه على الحكم 
وأنهى حكم السلالة انصفوية » وبالطبع كان لذلك أثره الكبير في تحجيم النشاط التجاري بين حاب وأصفهان 
والخليح العرفي. وهذا يفسر الأهمية الكبيرة لمادة الحرير في تجارة حلب الدولية'. 


وكذلك إصببت تجارة الحرير في القرن الثامن عشر بنكسة أخرى » وذلك بإقدام الحكومة العثمائية على 
فرض ضرائب باهظة عليها فكسدت سوقها ولم يعد التجار الإفرنج يشترون خام الحرير من حلب وبلاد الشام 


الأخرى ا والكوفيات والعبي والأطالس والمبروم المخمل. 


ولذلك فسدر فرمان سلطاني من الباب العالي » تضمن تعليمات عن فرض الرسوم على 


الحرير(*. 


وإقتصرت مشترياتهم على الأنسجة الحربرية التي كانت أنوال حلب نتتجها » وبعض مدن الشام 


ارة الحرير 
» وأمر بملاحقة المتلاعبينءووجه الفرمان إلى قاضي حلب وواليها لإصدار تعليمات فررية إلى 
ب وإلى قاضي إنطاكية ‏ بوجوب نقاضي الرسوم عن تجارة الحرير في قضاء إنطاكية 
كانت تعتبر المورد الرئيسي لهذه المنطقة. ومنع التلاعب في دفع الرسوم » كما وقع سابقاً 
تورد من مقاطعة آل بويه في ولاية حلب » لذلك حذر هؤلاء وأمر المسؤولين بملاحقتهم وجباية 
کے 

حاب إلى دول أوروبا الحرير فحسب » بل العفص وصوف الغنم الذي صنع الأرروبيون منه 
لا تبتل بالمطر » كذلك الأقمشة القطنية"'. 

زأما أستورده الهولنديون من حلب » الكتان والصوف والقطن والحرير والصوف المغزول من وبر 
الوهير والحبوب والمنتجات التي ترد إلى حلب من بعيد » كالتوايل والبهارات والفضة وأقمشة 


عبد الكريم؛ دراسات تاريخية ؛ العددين السابع عشر والثامن عشر ۰ ۱۹۸٩‏ م » ص ١١۷-11١‏ 


() رافق 

.۲۸١ - ۲۸١ غوستف: تاريخ الحرير في بلاد الشام» مجلة الشرق ؛ العد الخامس » ص‎ - )١( 

)١(‏ - الفرمای رقم / ٠٠١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم / ٠‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ٠۷١‏ ء دار الوثائق 
التاريخة بدمشق 

.٤۹ توتل:|المرجع السلق ؛ ص‎ - )٤( 


E 


A. 
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وكذلك 


البضائع(القطر| 


ر 


درت نة ستيه 1 هه / 1۷۷۷م » فرماناً لتنزيل التعرفة الجمركية عن 
والجلود المدبوغة) المباعة في ولاية حلب › إلى التجار الإنكليز". 
مان سلطاني ٠۲١۷‏ ه / ٠۷۹١‏ م موجه إلى المسؤولين في ولاية حلب » ويتعلق بالتعرفة 


الجمركية التي تؤخذ عن كميات الأقطان المصدرة إلى خارج البلاد عن طريق ميناء الإسكندرونة » وكات 
على كل قنطار ٤١‏ أقجة. وقد بلغت الرسوم التي حصلت سذوياً من ولاية حلب » والمدونة في السجلات 
السنوية ب ن ل ل قرشاً منها الرسوم الجمركية التي تؤخذ من التجار 


الأوروبيين | 


ومن خلال مبلغ الرسوم الجمركية لمحصلة على صادرات القطن من حلب » نرى أن حجم 
إلى أورويا كان كبيراً » والتي كانت تحتاجها مصانعها الحديثة كمادة أولية الأمر الذي زاد 
ية حلب في أعين الأوروبيين. 

ولاية حلب: استوردت حلب بدورها كميات كبيرة من السلع سنوياً » ومصدر ك البضائع كان 


من ريفها المإجاور ومن مناطق أخرى من الشرق » التي تبعد آلاف الأميال عن أوربا الغربية تنقلها إلى مدينة 
حلب الحيوانات المختلفة ء فرادى أو على شكل قوافل لسد ما تحتاجه لإطعام المدينة » ولتزويد ألاف 
الحرفيين الملوجودين فيها بالمواد الخام » وكائت حلب بدورها تستورد كميات معتبرة ومتنوعة من بضائع 
أوروبا» مثأ لندن ومرسيليا وأمستردام وليفورنو وابندقية وغيرها عن طريق موائئ شرق البحر الأبيض 
المتوسط كالإسكندرونة واللاذقية. 

أما البائع المصنعة التي استرردتها المدينة من أوروبا للاستهلاك المحلي ٠‏ فكانت محدودة كا 


نوعاً كالورق وساعات الحائط وساعات اليد والأدوات المنزلية والأسلحة النارية والمنتجات 


الغزي أن الإقبال كان شديداً على النسخ » مما شجع عملية استيراد الورق من أورويا إلى حلب» 


وساعد في إقامة المكتبات العامة والخاصة(“. 


(۱) - اترما 


رقم / ۱۹۲4 / تاریخ الفرمان ٠٠۹۱(‏ ه) من السجل رقم / ١١‏ / للأرامر السلطائية لولاية حلب ۰ ص ۱۷۹ ء دار 


الوثائق لتاريخية بدمشق . 


() - اتنا 
المملو 
0 
التاري 


: من وحدات الوزن » وكان وزنه يختلف قبع للزمان » وكذلك المكان الذي يستخدم فيه عملية الوزن. وفي آواخر العصر 
آي » کان یثراوح وزنه مابین ٩٩ - ٤٥‏ کغ. وفي سنة ۱۹١‏ م وصل وزنه لل ۱۲۰ کغ. 


رقم / ۸١‏ / تاريخ الفرمان ٠۲١۷(‏ ه) من السجل رقم / ٠۳‏ / للأرامر السلطانبة لولاية حلب » ص ٠١‏ » دار الوثائق 


بدمشق . 


(4) - ماركوإس: المصدر السابق » ص ٠١١ - ٠١۴‏ . 


-( 


المصدر السابق » ج 1 » ص .1۷٤‏ 
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وكان الهلولنديون يجلبون إلى حلب الفولاذ والنحاس وملح الباررد › والسيوف والبارودء وبعض القطع 
من القضة| وكانت حلب تستورد كميات ضخمة من الأجواخ الإنكليزية التي أغرم بها الأغنياء". والفائض 
من تلك الأجمإاخ يرسل بدوره إلى أررفة وديار بكر وأدنة وأرضرروم وبغداد ودمشق و بلاد العجم والهند 


ل » وكل قنطار شامي من الرصاص / ٠‏ / بارات. ويؤخذ كحمولة نها إلى حلب من 
کل دا۸ / بارت :وظبین :وغل کل رظل ابی من الر سناش باز ولحت وخی 
والجلرد والخورساني الهندي) / ٠,١‏ / ريال قرشا ء وعن كل طرد حرير أو قطن بارة 


ذکور. 
اح بشرب القهوة في السلطنة العثمانية > صدر أمر سلطاني بتطبيق التعليمات الصادرة 
بخصوصها| » وبخاصة ما استورد منها عن طريق ميناء الإسكندرونة › ولهذا كانت مادة القهوة على قائمة 
الواردات هلب . 


: المرجع السابق » ص .٤4‏ 

شرج اق ن ا 

رج سق عا 

(4) - الفرمان رقم /١١١/‏ تاريخ الفرمان ٠٠٠١(‏ ه) من السجل رقم /٠١/‏ للأوامر السلطائية لولاية حاب» ص ۷۷ = ۷۸ - ۷۹ دار 
انوثائل التاريخية بدمشق 

» ٠١١-۹۹4 للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص‎ / ٠١ / ه) من السجل رقم‎ ٠١۸۹( الفرهان رفم / ۱۳۳ / تاريخ الفرمان‎ - )٥( 
. دار الوثاتق التاربخبة يدمشق‎ 
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أمر سلطاني لاستيغاء الرسوم الجمركية عن بضاعة القصدير (۲۸ صسندوقاً من لحام 
إردة إلى جمرك حلب من إنكلترا. ويلاحظ استيراد معدن القصدير الذي يحتاجه حرقيو حلب 
المختلفة » وهو أحد صادراث أوروبا إلى ولاية حلب. 

وفي عام ٠١۸‏ ه /١۷۹١م‏ صدر فرمان سلطانيء من أجل استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة عن 
البضاعة الوأردة إلى حلب التي كانت عبارة عن / ٠٠١‏ / ثوباً من الشاش الهندي الستورد من إنكلترا. 

وكان الميزان التجاري أحياناً رجح لصالح المشارقة فبین عام ۱۱۱۲ - ٠١١١‏ ه/٠١۷٠١-‏ 
a E‏ أسعار المنتجات الأوروبية بشكل حادء وارتفعث أسعار المواد الأولية القادمة من الشرق 
کیا . وشلهدت الوكالات التجارية في حلب تنافساً حاداً بين الأوروبيين على شراء المواد الأوليةا. 

وعلى أي حال » شهد العقد الأخير من القرن لثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر » 
تدهوراً حادً في نشاط حلب. ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك انهيار إنتاج الحرير في إيران ؛ وتحول 
الكثير من طسادراته إلى الخلب العربي » بدلا من استخدام الطريق البري والبحر المتوسط. والعامل الآخر 

ل السياسية في ولاية حلب (الحرب الاهلية بين الإنكشارية والأشراف) » مما 

أضر باقتطإاد الولاية المذكورة ضرراً بالغاً. ونتيجة لذلك أصبحت المصالح البريطانية في حلب ممظة عام 
ERE TT‏ 
ن الثامن عشر الميلادي ا“ 


من كل ما سبق أن الجاليات الأوروبية كانت تستورد من ولاية حلب مواد أولية ضرورية 
لصناعاتها | ونموها الاقتصادي. وتبيع في الولاية المذكورة مصنوعاتها الأستهلاكية. 


٠١١ - ١١٤ /للأوامر السلطانية لولاية حلب ؛ ص‎ ١١ / ه) من السجل رقم‎ ١۹1( تاريخ الفرمان‎ / ٠١۸ / لفرما رقم‎ - )١( 
دار انبإثائق التاريخية بدمشق.‎ 

رقم / ٠١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١۸(‏ ه) من السجل رقم / ۲١‏ / لأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ١‏ » دار الوشائق 

رقم / ٠١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١۸(‏ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / تلأوامر السلطانية لولاية حلب» ص1 دار الوشائق 

.144 - 1٤۸ اويا وفيرت: المرجع اسايق » ص‎ - )٤( 

ي ٠‏ شارل: التاريخ الإقتصادي انهلال الخصيب ۹١١ - ۱١۰١‏ م » ت: رؤوف عباس حامد ؛ مركز دراسات الوحدة 

ء مكقبة أبو ذر الغفاري » صنعاء ؛ ص ۲۲١‏ 
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ار الزمن أصبحت بلاد الشام عامة ء تقدم للدول الأوروبية المواد الخام اللازمة لنهضتها 


ومع مر 


ات التجارية بين أبناء المشرق والأرروبيين ٠‏ وقبل قيام الثورة الصناعية نتم بالمقايضسة أو 
ة أصبحث تتم بالنقد حصرأً »أما حلب فكانت تتم فيه ا عمليسات البيع 
ذلك بالنقد » الأمر الذي أدى إلى وفرته لدى الحابيين » ولقد وجد في حاب دار اضرب النقود 
منذ القديم وحثى القرن السابع عشر» وقد وفر لها مركزها التجاري العديد من التقود كما 


[إدارفيو القنصل الفرنسي في مذكر اته بالقرن السابع عشر. أن النقود كانت تضرب في حاب 
الأمر الذي |أثر على حلب بشكل سلبي › ومع ذلك نرى التعامل بالنقد الفضي والنحاسي المضروب فيها » 
بالنقود الأخرى كالإسبانية والفرنسية والمجرية والمصرية وإمارة البندقية » وكانت النقود 


الأحوال ء ولما كائت حا 


بالقوات النظامية. وكانت المدينة تستخدم في الوقت ذاته النقود الذهبية والفضية التي ضربت في 


إستانبول بإميات كبيرة ء لذلك سمح لها بضرب النقرد من الفثات الصغيرة » بينم النقود من الفئات الكبيرة 
كانت تضلإب في العاصمة العثمائية. 


Af 
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المستورإة من مرسيليا » كانت تدقق في حلب إن كان بينها قطع مزورة بدعوة الصرافين قسرب باب 


في السلطنة العثمائية كوسيلة من وسائل التبادل التجاري من ناحية » وكسلعة تاجر بها 
ن ناحية أخرى » وكان لها أثرها في أرضاح الدولة العثمائية المالية والاقتصادية في أواخر 
» ففي النصف 
ن السادس عشر وصلت الأزمة النقدية العثمانية إلى أوجها ءإذ تدفقت الفضة الرخيصة إلى بلاد 
البحر المتومإط من العالم الجديد (أمريكا) بواسطة المستعمرين الأسبان فارتبك النقد العثماتي تيعاً لذلك » 


نقد المستخدم آنذاك متتو عاءحیٹ أن الدولة العثمانية لم تلجأ إلى توحيده في ولاياتها المختلفة › 
اولة كانت الأقجة أو العثماني » وإلى جانبها عملتان فضيتان أجنبيتان أطلق عليها الأتراك أسم 
اهما ذات أصل هولنديء وتحمل صورة الأسد «وتعرف بالأسدي أو الأرسلاني » وقد تضاءل 
أه العملة »وحل محلها القرش النمساوي المسمى بالريال» أو قره فروش. وإلى جانب الثقد الفضي 


والأخطاء في المعاملات المالية والمحاسبة › بالنسبة لنظام العملات العثمانية ودرجاتها وقيمتها 
بين الأقجا والذهب » وبين الذهب والفضة والدرهم والبارة. وقد بين الفرمان السلطاني جدولاً مفصلاً يعطي 
ذه النسبا بالنسبة للعملة الأجنبية الواردة إلى الخزينة العثمانية من الخارج » وقد صدر هذا الفرمان 


(1) - سورمایان: المرجع السابق » ص .۴٠١ ۳١۹‏ 

(۲) - تشه القروش الفضية التي ستصدر تحت حكم السلطان أحمد الثالث / ٠۷١١ - ٠۷١‏ م / أي ها تحمل في الصف الأعلى من 
سنة السك » وسنة شم اللطان العرش » وأسمي السلطان وأبيه في طغراء حقيقية ومن ثم سمي النقد انجديد ب الطغرالي 
الصباغ: الجاليات الأرروبية » المرجع لابق » ص .٠۷١‏ 

: المشرق العربي » المرجع السابق » ص ۸۸. 

ا تع لوبي قبرجع ساق من ۹ 
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ووصل إلى الدوائر والمحاكم للعمل به » حسب الزيادة والتفص ليتم التعاطي بموجبه حسب 
الصادرات والواردات إلى الخزينة"". 


ر القرش » بدأت هذه العملة الثقدية الجد رض نفسها كعملة فضية أساسية » وبداً اعتبارها 


الرئيسة في أنحاء كثيرة من سوريا. ومع تقدم القرن الثامن عشر » ازدادت أهمية الفرش › 
البارة فقط › - التي كانت تعاني من صعوباتها الخاصة »ولا سيما بعد منتصف الفرن 
المذكور- ولإما أيضاً محل بعض القود الأوروبية. ففي حلب أصبح القرش وحدة الحساب › وكذلك وحدة 

ئيطمةء واحتل القرش مركز الصدارة في كل من التجارة الخارجية والتعاملات الداحلية بعد منتصف 


ا 


عليها بصورة جاهزة بمعدلات تبادل مربحة جداً بالنسبة للعملة الفرنسية » وتأثير هذا على 
أمر غير معروف. لقد زودت الفرنسيين بانتأكيد الشروط المفضلة ٠‏ وكذلك الأرباح» والتي لم 
تظهر في إحصائيات التجارة النظامية. 


الذين لم يألفوا دفع ضريبة سابقاً على النقود التي يائون بها من بلادهم إلى الدولة العلية خلا يكلفون بسذئك 
الآنءو علي أمناء الخزائن ورجال المالية العثمانيين عدم التعرض لهم بحجة أنهم يضربون من دراهمهم نقوداً 


يدل ذلك على أن النقود كانت تدخل في عمليات التبادل التجاري بين الجاليات الأوروبية وولاية 


A1 
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وكذلك الأجار والرعايا الفرنسيرن لا يدفعون رسماً ولا ضريبة جمركية على النقود الذهبية والفضية 
التي يأتون بها إلى الدولة العثمانية ء كما وأنهم لا يكرهون على تحويل نقود بلادهم إلى نقود عثمانية"" . 


ك الدول الأوروبية على منع حمل النقد المزيف إلى بلاد السلطنة العثمانية » فكتبت غرفة تجارة 


إه السلعة » وكذلك فعلت شركة الليفانت الإنكليزية التي طلبت من سفيرها وفناصلها فحص المال 
العثمانية على مراكب إنكليزية » بحضور الموظفين العذمانيين ٠‏ إلا أن تفتيش السفن » 
ادرة » والبلص » لم تقطع دابر تجارة النقد المزيف » مما دعا العثمائيين إلى أخذ احتياطيات 


مختومة بختام أولئك الوسطاء المسؤولين عن نوع النتد الموجود تحت ختمهم ووزنه“. 
ما صإدر فرمان سلطائي حول كيفية وكمية وأوزان وأنواع العملات المستعملة في الممالك العثمائية › 


في ذلك من الإضرار بعاد الله تعالى وإضرار وخسارة بالصناعة والتجارة وأمورالمعيشةا. 


الأوروبية إتدفع ثمن مشترياتها بالذهب » لأنها كانت الأخرى تخبئه لاستخدامات أخرى ف 


اة ١٠۷4م‏ أ المرجع السابق » البند 14 
اخ: الجاليات الأوروبية » المرجع السابق » ص ۳۸۹. 


اتاريخية بدمشق . 
رقم / ۲۷١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم / ١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ١ 1۹١‏ دار 
اخ: الجاليات الأوروبية؛ المرجع اسابق ؛ ص .۳۹١‏ 
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الطرقات غير| الأمنة للسلب والنهب » ولا يثقل حملياء لأنها مجرد ورقة. ويلاحظ في أمر سلطاني أن المقيم 
المدعو داليان|من الجالية الفرنسية » الذي سلم أحد نجار حاب من الأقجات النقدية نحو خمسة وأربعين ألفاً 
وثلاثة مائة وأربعين فرشا » بموجب أوراق بوليصة (سندات) بغية إرسالها للقاطن في الأستائة وتسليمها 
للتاجر فلورنوإن". مما يدل على استخدام السندات والحوالات في العمليات التجارية بدل الأموال الن 


وكان الآند الذهبي المتداول آنذاك في حلب والمعروف بفندق يعادل قيمثه / ٤٤٤١‏ / أقجة › إلا أن 
ظهرت في اإأسواق عملة ذهبية شبيهة ينقص وزنها بما قيمته / ٠,١‏ / أقجة في كل قطعة » مما أدى إل 
ضرر الخزيظة والأهالي عند التداول » لذلك صدر فرمان سلطاني لسحب النقد الجديد وسك نقد قيمته ٠٤١|‏ 
أقجة كما هو|معروف. 


بالتعامل ٠‏ وإسهولة تحصيل الضرائب الأميرية وإدخال وإخراج المبالغ. وبالنظر لهذه الفائدة فقد ورد أمر إلى 
مؤسسة دار |الضرب ء بسك القطع وترويجها في الملطنة. 

وبذنك إكانت السلطنة حريصة على نظامها النقدي المتداول في ولاياتها » كما كانت حريصة على ضرب 
النقود الأصلية ومحاربة المزيفة » وقد استخدمت الجالبات النقد كوسيلة تجارية مع ولاية حلب. 


ه -الجاليات الأوروبية والوسطاء المحليون: 


احتاع| التجار الأوروبيون عند عقدهم صفقات تجارية إلى وكلاء وتراجمة ومقارلين » فلم يكن لهم مسن 
الإفادة من هذه الفئة من الناس الذين كانرا على استعتبراد للتعامل معهم » وكان معظمهم من 

إفي المناطق الساحليةء بالإضافة إلى الأرمن في حاب ٠‏ فإن الكثيرين منهم أخذوا يطورون التجارة 
إلمصلحتهم الخاصة بعد أن وضعوا أقدامهم فيها. وكان يساعدهم في ذلك اندماجهم في جنسية 

نبية التي كانت تخول السفراء في الآستانة أن يمنحوا 
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وقلة من|الأوروبيين من تكبد عناء تعلم اللغة العربية » لأن الوسطاء المسيحيين واليهود العاملين لديهم 
فيما يختص بتعقيدات حياة العمل المحلية التجارية". فكان التجار الهولنديون في حلب لا 


يتعاطون البيم المباشر » ولكن يتعاملون مع تجار الجملة الأغنياء» أر مع السدلالين كوسطاء في عملية 
التصريفءوأإلب هؤلاء من الجالبة اليهودية أو اليوتانية أو الأرمينية. وبذثك يتفادون سء التقفاهم قي 
الصفقات 7 

کمات 


الجالية الأرمينية بحب من أهم جاليات المهجر الأرميني › ومن المرجح أن الأرمن كانوا 
نه حلب جيداً منذ الفرن السادس الميلادي » من خلال مرور قوافل الحجاج الأرمن القادمين مسن 
أرمينيا وكيليكيا في طريقها لزيارة الأماكن المقدسة. ففي القرن السادس عشر وعلى مدى قرنين من الزمن 
غدت مدينة إحلب مركزاً تجارياً كبيراً نتيجة استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام ۸٥۷‏ هه / ٠١١۳‏ م» 
بون ۸7 ه ٠١١١/‏ مءوبدأً التجار الأرمن يأتون إلى مدينة حلب من مختلف أنحاء أرمينيا. 
ناء ٠‏ بدأ ممثلو الدول الأوروبية ولا سما ممثلو هولندا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا » يستقرون في 


من دور فعال في تجارة الحرير في القرن السادس عشرء إذ كانوا يجابون البضائع من يلاد 
فارس ءويقأمونها إلى تجار البتدقية فيها ء وكان معظمهم يسكتون في حي الجديدةا“. 


تطورت تجارة الألبسة القطنية في القرن الثامن عشر. لعب المسيحيون فيها دوراً مهماً. وقد 


ضائع المصنعة ‏ فقد لعبوا دوراً مهماً في تجارة الحرير الإيراني في القرن السادس عشر › 
للتجارة في شمال ما بين النهرين وفارس » وقد أسهم في دعم الجالية الأرمينية في حلب وحتسى 


» وفي القرن الثامن عشر لعب السريان الكاثوليك دوراً مماثلاً ءحيث يقول الرحالة فولني عام 
٠۷۸١ /‏ م (إنهم السربان يمارسون الفن والتجارة ءوقد أكسبتهم حماية الإفرنج أفضابة واضحة 
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اتب أوروبية » ولذلك فالازدهار الهائل الذي عرفته تجارة حلب في مجال النسيج في الفرن 
جب أن يتم ربطه بالدور الذي أداه المسيحيون في حرفة حلب ٠‏ ومن جهة أخرى بالمكانة التي 
على صعيد التجارة الدولية لحلب. وكان النجاح E‏ إن تنا 


جار العثمانيين » ويشترون أو ببيعون لحساب التجار الغربيين » وكان هؤلاء مقيمين في ولايات 
السلطنة ءويهيمن عليهم الشعور بقربهم من الأوروببين » وكان اليونانيون يعملون لدى السفراء أو القتاصل 


هذا الأمر على الأرمن واليونان بل انضم إليهم بعض الموارنة الذين كانت لهم علاقات مع 
من أي طائفة أخرى » وكانوا يرسلون أولادهم إلى المدارس الموجودة في الأديرة ليتعلموا اللغة 
بالإضافة إلى أشياء أخرى تؤهلهم للعمل فى المخازن الأرروبية". 

نا وثيقة لسفير فرنسا في إستائبول» وهي عبارة عن عريضة رفعها لباب العالي » مضمونها أن 
ن الطائفة المارونية القائمين بالوساطة بين التجار الإفرنج وغيرهم » يلائون مشقات وصسعوبات 
رغم أنهم يدفعون ما عليهم من جزية ورسوم » لذلك صدرت الأوامر السلطائية بمنع ذلك). 

د فقد عوملو! في ظل الحكم العثماني معاملة طيبة » وتحستت أحوالهم عما كانت عليه » ولهذا 
نذ القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي على السلطنة العثمائية من بلاد أورويا 
انيا والبرتغال » ولقد استقبلهم العثمانيون استقبالاً حسناً > وسمحوا لهم بافتتاح الحوائيت التجارية 
ارة والصناعة والطب ؛ واستغل اليهود ذلك وتقربوا من الجالبات الأوروبية » ونال بعضهم 
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المسيحيين في) أخذ نصيب من تجارة الوطن العربي مع أوروبا » وفي التجارة الداخلية كوسطاء بين السكان 
والأوروبيين. 

وكان لليلهود في القرن الثامن عشر دور كبير ؛ وذلك لأنهم عملوا مع التجار الأوروبيين في بادئ 
الأمرء وكان إمنهم المترجمون > والوكلاء المحليون ٠‏ والدائنون ؛ والوسطاء وما لبث بعضيم أن كون 


تجارته الخارأجية الخاصة على النمط الأوروبي"ء لقد كان أول مترجم للقنصل الفرنسي في حلب پهودياً في 
عام ۹إ / ۹م 


ورغم لإا حصلوا عليه من الأرباح ونفوذ تجاري ١كانوا‏ فى بعض الأحيان يخلفون مع تجار السدول 


الأوروبية ذکره قنصل فرنسا في حلب عام ۱۱۰۶ ه / ٠١۹۲‏ م بشأن اليهود أن: " ليس بين الأمم 
العاملة في تأجارة الإسكلات من يسيء لتجارتنا كما يفعل اليهود الوافدون من أوروبا. ولكن يجب التأكد من 


فضا عن ذلك وسعت الحماية الأ 


درجة أنهم 


لندي لن يأخذهم تحت رعايته » أما بالنسبة للإنكليزي ٠‏ فإنه لن يقبلهم 
شركة الكبيرة بهذا الصدد ). 


بسبب الأوامر 


فرنسا من خلال معاهدة ٠٠١١‏ ه / ٠١١١‏ م مع السلطنة العثمانية على ما يضمن مسلامة 


O E E RE 


أشغال التجار الفرنسيينء وألا يعارضوا بأي وجه كان » ولا يسوغ لأحد إكراه هؤلاء السماسرة 
الخدمة من أية أمة كائرا. ولذا كان بعض اليهود وغيرهم يزعم أن السسرة عادت إليهم بالإرث 
الحرية في استخدام من يريدون » وعندما يطردون من خدمتهم من استخدموه للسنمسرة أو عندما 
يسوغ لأحد أن يطلب ممن خلفه رسماً بحجة أخذ رسم القطيعة المعروف بالكدك أر بف 
الذين يخالفون منطوق هذا الحكم يعاقيون". 

ية كثيراً من حدود إمكانات هؤلاء الوسطاء في العمل التجاري إلى 
ن الثامن عشر على إثارة مشكلات كبيرة » عندما نافضسوا تجار 


كانوا قادرين في منتصف الق 


الشركات #لأوروبية التي كانت تحميهم ‏ وعندما تنامى عدد الذين حصلوا على هذا التقسويض » ظهروا 
ا ء فقد تعرض الإنكليز والفرنسيون لمنافسة شركات التجارة المشرقية ء بسبب إثراء وغنى 


طبقة اجتماعية طالت مصالح الأجانب » وكانت في الوقت نفسه طبقة تعيش في كنف الس لطنة العثمائية » 
وکان ۳ أثار مدمرة على تماسك اللحمة الداخلية في مجتمعات المدن العثمائية الكبرى. 

ا ر ف که که ی ن ن و 

(۲) - حريتاني » محمود: تاريخ اليهود في حلب » شعاع للنشر والعلوم ۰ حلب ۲ طا ۰ ۲۰۰۸ م ۲ ص ٩١‏ س 1۳ 
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! الجالبات الأوروبية في أعمالهم التجارية في ولاية حلب عن طريق تفيم التسهيلات للتجار » 
١ء‏ الوسطاء بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية من خلال البراءات التي حصلوا عليها من الباب 
ة المسؤولين عن الجاليات الأوروبية ء وأعفت تلك البراءات حامليها من الضرائب والرسوم 
أمر الذي خلق أوثق العلاقات بين الوسطاء من أهل البلاد وبين التجار الأوروبيين » قكان كل 
منهما بحا إلى الطرف الأخر لتسبير أموره. 


لترسل بدورها إلى بلدانهم » ويسئلمون البضائع المرسلة إليهم ليقوموا ببيعها في الولاية 


المذكورة إغيرها. ومع ذلك لم تكن هذه العمليات تتم بسهولة ويسرء بل اعترضت سبيلها صعوبات جمة تلك 
التجارة ت اجع التجار الأوروبيين أحياناً » وأعاقت ممارستهم لأعمالهم أحياناً أخشرى. وأهم هذه 


تأخر وسائل النقل: داخل الدولة العثمانية » إذ بقيت على حالها كما كانت في العهد المملوكي تعاني 
منها تأخر وسائل النقل والمواصلات وانعدام الأمن في الطرقات التي تسير عليها القوافل › 
النقل في سورية الجمال والبغال » والاعتماد على الجمال كان أكثر انتشار. 


کی فان ن و چ 
لرن قلق امن ةه 
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۴ - اعتلااءات البدو: لم يكن بوسع التاجر أن ينقل بضائعه من مدينة إلى أخرى على جمل أو عدة جمال 
وحده ء وإنما|كان عليه أن ينتظر قافلة كبيرة لنقوم بهذه المهمة » وذلك لعدم استتباب الأمن في كثير من 
الطرقات. وكآن قطاع الطرق من البدو منتشرين في أماكن عبور البضائع التجارية. وكانوا بغيرون على 
غإرة ولا بكتفون بنهب ما تحمل» وإنما يعتدون على أفرادها » لذا كان التجار بلتجئون إلى 
بير|ة المشنركة »ويزودونها بالحراسة المطلوبة . و مثل هذه القوافل سارت بانتظام بين دمشق 
مارة بحمص وحماءا". ولقد حاولت الدولة العثمائية القضاء على غزوات قطاع الطرق » 
ء الحصون ؛ وترمبم الموجود منها على طريق القوافل التجارية. ولم يكن هدفها من وراء 
ارة فحسب ٠‏ وإنما قافلة الحجيج أيضاً » ولثكون تلك الحصون مراكز حربية » أيضاً تراب 
اب ل بالأمن المننشرين في تلك البفاع. ومع ذلك لم تستطع وضع حذ للمضايقات والاعتداءات. 
انية إن لم تستطع حمابة الطرق التجارية الحماية الكافية » وإن كانت قد بذلت جهداً في تمهيد 
AI‏ 
انيون » في القرئين السادس عشر والسابع عشر المبلاديين التدابير التي كانت سائدة أيام 
كدفع أموال لشيخ قبيلة الموالي (ا4۵) الملقب أمير العرب أو سيد الصحراء › مقايل 
حمايته للقواال العابرة للممرات الخطرة للفرأات والواقعة اليوم بين بيره جيك التركية وعانة الموجودة على 
تخوم العراقل » حيث لم يكن من وجود للمسثوطتات ولا حثى لملاجئ يلوذ بها المرء من قطاع الطرق على 
الرغم من أل هذا الاتفاق كان عرضة للتفكك كما حصل عام ٠٠١٤‏ هد / ٠١٤٤‏ م عندما لم يتوان الموالي 
عن إبادة الإامية الحلبية » إلا أنه كان يؤمن ما يكفي من الجد الأدنى من الأمن لإبقاء الطرق إلى العراق 


وطرآإفي القرن الثامن عشر ما غير هذه الأمورء إذ قام اتحاد قبائل عنزة (44ه) القوي بالإطاحة 

ا فض بيع خدماته الأمنية للعثمانبين » مفضلاً غزو القوافل وسلبها » 
تكررت الغزوات التي لم توفر حتى قوافل الحجاج » مكبدة إياها العديد من الأرواح ومنزلة بها الخسائر» 
فادى هذا الوضع المتدهرر في الصحراء إلى محاولة تسوطين قبائل التركمان 
(صم هه م)) أولاً » ثم بعد ذلك في التصف الثاني من القرن التاسع عشر اللاجئين من الشركس على طول 
التخم الصأراوي ٠‏ سعيً منهم لضبط البدو ٠‏ خير أن فشل السبل المتبعة في إخضاعهم وما نجم عه مسن 


المرجع السابق » ص ۱١١‏ 
أغ: المجتمع العربي » المرجع السايق ؛ ص ٠١‏ 
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انعدام الأمن لى طريق انصحراء » أسهم على الأرجح ء في انهيار تجارة القوافل وأدى إلى استبدالها بالنقل 


ن التاسع عشرا. 


القرن الثامن عشر » إذ تضخمت أعدادهم نتيجة النروحات الكبيرة من الجزيرة السسورية » 
رئاسة افتراضية على مناطق النزوح والاستفرار الموسمي ٠‏ بجمع الأتاوات من المسافرين 
لقوافلا وإخضاع القرى للابتزاز والسرقة'". 


ادر التاريخية أن تجار بروسية الأمان في حلب الذين تقدموا بعريضتهم للمقام السلطاني » 


بكاشلي » يقوإمون بأعمال سلب التجار واغتصاب أموالهم بغاراتهم المألوفة » وكانت قد صدرت الأوامر 
لوضع حد لإؤلاء الأشقياء ولزوم تطهير الخان المذكورء ولكن الأشقياء لم يتقيدو! بذلك » وقد أقدم بض 


ن الأمر يفرض وجوب الحفاظ والحرص من طرف المسؤول عن أمن المنطقة » المدعو فتح الله › 
» وعدم التمكن من السيطرة على الأشقياء ء الذين اغتنموا الفرصة وقاموا بهذه الغارات » الأمر 


الأمر بوجوب إسكان عشيرة بكاشلي في الرقة › وبذلك يؤدي إلى اسئتباب الأمن في الطرق 
ارء علماً بأنه في الأصل كانت هذه العشيرة من سكان الرقة الذين تركوا ديارهمء واتخذوا مكاناً 
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واضطر الباشا في حلب أحياناً إلى الاتفاق مع زعماء تلك العصابات » لتهدئة الأحوال في المقاطعىة » 


وحماية القوا 


فل التجارية » مدركاً في الوقت ذاته ء أن تهدئة تلك التبائل البدوية › ومذ من السطو يح اج 


إلى مصاريق| كببرة إضافية » عدا خطورة فتالهم. 

وكان الإاب العالي تخل أحياناً بإرسال حملات عسكرية إلى حلب » للقبض على قطلاع الطرق 
والأشقياء مإ العربان والأكراد » وتأمين الاستفرار في المنطقة". و كان يأمر وبشكل مستمر بوجوب 
Se E Ea‏ 


العشائر وأفر 


إن الا 


إد القبائل(". 


والسلم هما شرطان لممارسة أي عمل تجاري › لذلك تضرر التجار الأوروبيسون نتيجة 


تعرضهم للسإب والنهب على يد البدو » الذين تعودوا على سلب القوافل التجارية » ومن أجل ضمان سلامة 


المجال للمر؛ 


حدوثاً من ق 


ارة كانتا السلطنة العثمانية تلاحقهم وأحيانا تلجأ إلى شراء ودهم بغية اتقاء شرهم ومفسدتهم لإفساح 


ار للقوافل التجارية بأمان. 


۴۳ 8 الطرق: عا يسان الارروييون بكرن رسن كان الارن جات الب ويب اقل 


العربان والأكراد بسبب تواطؤ حاكم حلب مع زعماء تلك العصابات رتقديم اله دايا المستوية 


بين باشا حلب والعصابات الكردية المتمركزة حول بيلان والتي تدافع عن الطرقات 
بالهدايا » وتهاجم قوافل التجار المحليين » لأنها لا تحدث ضجة مثل مهاجمة قوافل التجار 


ن التي كانت تؤدي إلى عواقب غير سليمة. لأن الأوروبيين كانوا في مثل هذه الأحوال يطالبون 


يض عن خسائرهم » وفي حال عدم لتعويض للقافلة المسروقة » والتي تخص أكثر من 
القناصل » ويخبرون سفراءهم في إستانبول. ومثل هذه الدعاوى تضر الباشاء وخاصة إذا 
ى إلى الباب العالي » وهناك حالات خاصة لا يرد على السفير فيها » ولا يستلم جوابا لها). 


رقم / 1١١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم / ؛ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ٠١‏ » دار الوثائق 


() - الفرمای رقم / ٦١‏ / تاربخ افرمان ۱١۸١(‏ ه) من اسجل رقم / ۸ / للأرامر السلطائية لولاية حلب » ص ۷ 4۸ ١‏ دار 
لوتانق] التاريخية بدمشق . 
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وکما 


أمر سلطاني للمسؤونين عام ٠٠١١‏ ه / ۷١١‏ م عن ميناء إسكندرونة » يطالب الحفاظ 


على التجار الإفرنج من الأشقياء في الجبال » لتأمين المرور والعبور الى حلب وأقضيتها وبيلان وإنطاكية 
في الداخل » الحفاظ والحراسة من أعمال الشقاوة'. 


وکذللك ندر فرمان سلطاني عام ۱۱۹۰ ه / ۱۷۸۰ م بوجوب تطهير المدن والقرى من عناصر 
الأشقياء المتإلطين عليها بين إنطاكية وأضنة والقضاء عليهم حفظاً للأمن وسلامة الرعية. 


وكذلك جد رجال الأكراد المقيمين في سلسلة جبال الأمانوس الوعرة إلى الشمال من مدينة حلب » 


ومن خلال قلاعهم المستقلة على الطرق الاستراتيجية في مناطقهم » وبخاصة الطريق الساحلي 


ا 
وقد فرمان سلطاني عام ۱۱۹۰ هد / ١۷۷٠م‏ بناءً على طلب السفير الإنكليزي بالأسثانة أنطونيو 


ھیس 2 » قيام الأشقياء بقطع الطريق على قرافل التجار الإنكليزء ونهب أمتعتهم وأخذ أموالهم تعتبرياً 
وظلماً » وعأم إطاعتهم الأوامر السلطانية طمعاً بجلب الأموال وقتل النفوس وسفك الدماء » لذلك يجب قتلهم 


والقضاء ا 
e‏ شارل رو (×ا8 [٤۲1هها۳)‏ بان قافلة مولفة من مئ وثلائين جملا غادرت حاب في 
١‏ / شباطأ ٠۷١١‏ م متجهة إلى الإسكندرونة تحت حراسة شديدة بعد شكاوى قنصل فرنسا إلى الباشاء 


لأن القافلة 
فرنیا(۴. 


وكذلك|صدر أمر سلطاني آخر إلى والي حلب حول وضع الطرق 


تي سبفتها بيوم واحد تعرضت لهجوم مجموعة من قاطعي الطرق الأكرادء وكانت القاقلة لحساب 


إيجاد الأمن والطمأنينة فيها ء لأه 


عندما بأتي فصل الربيع وتخضر الأشجارء فإن زمرة الأشقياء في الجبال تكثرمن ممارسة السلب والب » 


(1) - الفرمال رقم / ۳۹١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) من السجل رقم ر ؛ / للأولمر السفطانية لولاية حب » ص ٠١١‏ » دار 


الوثائق 


التاريخية بدمشق . 
رقم ر ۸ / تاريخ الفرمان ٠١١(‏ ه) من السجل ركم / ١١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ٠ ٠۹-٥۸‏ دار 
: المصدر اسايق + ص ٤۴ - ٤١‏ 


رقم / ۸ / تاريخ الفرمان ٠٠۹١(‏ ه) من السجل رقم / ١١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ٠ ١‏ دار الوشائق 


+ المرجع السايق ؛ ص ۲۸۰١‏ 
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حيث يكون أظراد القبائل والعشائر في حالة خلو الطريق » لذلك يجب القبض وتأدبب الأشقياء وتوفير 
الطمأنينة للر ية وأيناء السبيل لينصرف الجميع إلى أعمالهر'. 

ر فرمان سلطاني وهو عبارة عن إنذار موجه إلى المسؤوئين الرسميين في ولإاية حلب » 
وأمر بالضر على أيادي السارقين واللصوص وقطاع الطرق ٠‏ بسبب عريضة قدمها سفير فرنسا بالأستانة 
فون دوس الإرس ؛ وهي عبارة عن شكوى » حول تعرض تجار فرنسيين كانوا قادمين إلى حلب من 
الإسكندرونة| » حيث تعرضوا للسرقة في قصبة بلاك » ولم يثم القبض على اللصوص والسارقين وإعادة 
المسروقات | وذلك يدل على تهاون المسؤولين » وعلى اختلال الأمن » ولذلك طالب الفرمان السلطاني بذل 
الجهود لإعاة المسروقات إلى أصحابها ومعاقبة اللصوصا". 


وكذلك 


إفاطعة ؛ لتأمين مرور القوافل والمسافرين ورعايا القرى والمزارعين من تعتبري الأشقياء 
وأموالهم". 

رئيس مفرزة خان طومان التابعة لولاية حلب » فقد تعهد بدوره بتخصيص / ٠١‏ / نتفراً من 
٤‏ / تفرا من حرس الخيالة ء لتأمين سلامة المسافرين وقوافل التجار في المعابر والطرق الواقعة 
ءوصيانة حياتهم وأموالهم من الأشقياء وقطاع الطرق(. 


الروس التي ظهرت في سواحل سلفكة؛ والتي اغتصبت بعض القوارب › حسب المعلومات 
من أهالي بيلان. فيجب العمل على إبعاد السفن الروسية المحتمل ظهورها ثانية » وتم توجيه 


رقم / ٠١‏ / تاريخ لفرمان ١١١١(‏ ه) من السجل رقم / ١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب ١‏ ص ١ ٠١١‏ دار 


الوثان التاريخية بدمشق . 

() - الفرماان رقم / ٠١۳‏ / تاريخ الفرمان ١١١١(‏ ه) من السجل رقم / ١‏ / للأرامر السلطائية لولاية حلب ؛ ص ۳١۱‏ »دار 
الوثائل التاريخية بنمشق . 

(۲) = الفرطان رقم / ۳١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١۷(‏ ه) من السجل رقم / ٠١‏ / للأوامر الستطانية لولاية حلب » ص ٠ ٠١٠‏ دار الوثالق 

)٤(‏ - هران رقم / ۳۷ / تاريخ لفرمان ٠١١١(‏ ه) من السجل رقم / ۲١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ٠ ٠١‏ دار الوقائق 
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الأخيرة بحرإسة ومساعدة المراكب الفرنسية التي تأتي إلى موانئ السلطنة ء وأن تخرج منها بكل أمسان » 


وإذا سلب شليء من أدواتها وأشيائها فليس الواجب بذل فقط قصارى الجهد لإعادة المسلوب إن كان أناساً أو 
به و افا کون بر اک ۲۴ 


ن آخر من المعاهدة المذكورة > نصت على أنه إذا كان التجار الفرنسيون مسافرين على مراكب 


العدر بقصد |التجارة ٠‏ ولو أن سفنهم وأمرهم مخالفين للشرائع ‏ لأنهم وجدوأ في مراكب العدوء فلا يسوغ 
لهذه الحجة إضبط أموالهم وأسر أشخاصهم › بشرط ألا يكونوا في مراكب القراصنة » وألا يبدو منهم عمل 


حدود مهنتهم". 

ن فرنسي مركبه مؤونة من بلاد العدو وحملها إلى بلاد العدو » فالتقى يسفن المسلمين »فلا 
كبه وأسر الأشخاص بحجة أنهم ناقلو ميرة إلى بلاد العدو. 

بب: كان للحروب دور في إعاقة النجارة لما تسببه من فقدان الأمن » ونشر الذعر والفوضى 
» قعندما نشبت الحروب بين الدولة العثمائية وللعجم ما بین عامي ۱۱۳۹- ۹١١١ه‏ | 


۷١ -- ۳‏ م وخاصة سلسلة من الحروب الطويلة مع إيران » حيث كانت حلب ضحية تلك الحروب. 
صحيج أن إحلب كانت بعيدة عن ساحات المعارك بشكل مباشرء إلا أنها عانت من ضرر الحروب الذي كان 
ثقيلاً » فنفتات الدفاع الكبيرة استنفذت أموال الدولة » وبذلك كان السكان عرضة لطلبات الضريبة المرتفعة › 


التي أثار 


إیران 


الكثير من الامتعاض والاعتراض العام > علاوة على ذلك فإن استمرار الحروب لمدة طويلة مع 
طول الجبهة العراقية ء لعب دوراً مدمراً لتجارة حلب » المتجهة نحو الشرق » فكانت المداوات 
الحرب الاقتصادية من قبل الطرفين » بوقف شحنات الحرير الإيرائي إلى المدينة » مما وضع 


ن رقم / ۳۲ / اريخ الفرمان ٠۸۷(‏ ه) من السجل رقم / ١١‏ / لاأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ۲۱ - ۲۷ » دار 
التاريخية بدمشق. 
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إضافة إلى ذلك فإن أموراً أخرى أعاقت التجارة والعمل التجاري » وكان على رأسها الإخلال بالأمن 


الناتج عن 
تودي إلى 


الطروب والأطماع الدولية والعسكرية › والصراعات على المنطفة » والمشىكلات الكثيرة لتي كانت 
عدل الاطمئنان وإلى نهب الأموال والممتلكات » وخوف التجار على بضائعهم » وأموالهم ويالتالي 


تعطيل السير |على بعض الخطوط التجارية والبحث عن طرق آمنة طويلة أكثر كلفة » الأمر الذي أدى إلى 
إخفاق التشاط| التجاري وجمودها'. 


ويصف|الرحالة الإنكليزي بوكرك (ع)عه)مم) عندما حط فى حلب » خلال العام ٠٠١١‏ ه/ 
۷م بالظول: إنها من أجمل مدن الشرق » ولكن أسواقها أخذت بالجمود بالنسبة إلى ما كانت عليه في 


الماضي › 


طریق حلب 
ا ه/ ۱۷١١۷‏ م قامت الحرب بين العجم والدولة العثمائية. فاضطرب حبل الأمن 
وتوقفت حرا 


و 


ببب الحرب بين العثمانيين والعجم ءوالتي أوقفت حركة القوافل التجارية بين العجم » وأزمير عن 
جيل طوروس. 


ة التجارة". 


اية القرن الثامن عشر نهددت التجارة الأوروبية في ولاية حلب ٠‏ وذلك بسبب الحملة الفرنسية 


على مصر لوسورية عام ۱۲١١‏ ه / ۱۷۹۸ م » وكانت حكومة باريس تعلم أن الباب العالي سيكون 
شاهد عيان إعلى احتلال فرنسا لمصر » وكان رد النعل لدى السلطنة قوياً ءحيث أعلن السلطان سليم الثالث 


الحرب 


العاصمة ال 


فرئساء وتم اعتقال السفير الفرنسي بيير روفيه مع موظفين آخرين من السفارة الفرنسية في 
ثمانية » وثوسعت حملة الاعتقالات ضد جميع الفرنسيين من دبلومأسبين ونجار وغيرهم ؛ 


وتعرض الإجميع لسوء معاملة الحكام العثمانبين » وكانت حالة الفرنسبين في حلب هي الأسواً » فقد وصلل 


وفي 


ن منهم إلى / ٠١‏ / شخصاً في نهاية القرن الثامن عشر » وكانوا يحتلون المكانة الأولى بين 
وبيين في حلب » وكان القنصل الفرنسي ٣108(‏ 04ء )[٠۵١.‏ البالغ من العمر ستين عاماًء 
فرنسا في أزمير وطرابلس سابقاً » ونقل إلى حلب قنصلاً وبعد وصوله بمدة / ١١‏ / شهراً» 
نة العثمائية الحرب ضد فرنسا. ومن ذلك التاريخ تبدا عذاباته فسجن وأتباعه من الفرنسيين في 
( 


الحقبة التي امتدت من عام ۱۲۰۲ - ۱۲۳۰ ه/ ۱۷۹۰ - ٠۸٠١‏ م والتي شهدت قيام الشورة 


الفرنسية وإحروب نابليون الاستعمارية ء كانت الطرف البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط معطلة من جراء 


0 
() - توت 


المرجع اسايق ؛ ص ٠١۸‏ 


المرجع الساق » ص 1۳ - 1۸. 


(۳) - سورإمايان: المرجع السابق » ص 11۷. 
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وتدھور حا 


اد 


E‏ بير. وفي تك الحقبة عانت التجارة في حلب أيضا من فتور 


ومع ذلك فالموسوعة البريطانية أشادت بحلب ؛ ووصفتها المدبنة الرئيسة في شمال سوريا والمسوق 
الأساسية للشرإق » وأن ثرواتها الاقتصادية استمرت حتى أواخر القرن الثامن عشر » على الرغم من 
الحروب والطراعات مع إيران. 

1 البلس: إن أكبر الصعوبات المحلية التي اصطدمت بها تجارة الجاليات الأوروبية في حلب » بل 
أعظم الآفات |الئي ابثليت بها » هي البلص وهو عبارة عن مبالغ من المال طالب بها باشا حلب أو حكامهيا 


التجار الأورو 
و غفا کن اسن رن کان یل وة 


إبيين ؛ وألزموا بدفعها بذرائع وحجج واهية لا أساس لها من الصحة أو الواقع » أو المنطق › 
مواطنيه للبحث معهم عن وسيلة للتخلص منه » وكانوا 


في أغلب الأجوال يعرفون أنه لا فائدة من المناقشة والتداول» لأن طلبات الباشا لا ترد. وعندما تزداد عمليات 
البلص ۰ کان الجالبة ترسل وفداً يحمل شكواها إلى إستانبول ليخبر السفير بذلك ءإلا أن الأخير كان عاجزاً 
عن حل المثإكلة بسرعة » لأن الديوان قد يتأخر في عقد اجتماعه » أو يكون السلطان خارج المدينة في أحد 


معسکراته ا مرافق له" . 


فان مرا ل البندقية وفرنسا وهولندا وإنكلترا » تعج بالشكاوي من الباشوات وعمال 


إبخاصة في النصف الثاني من القرن السابع عشر » حتى أن القنصل الفرنسي دارفيو يخبرنا بأن 


جميع الأوروبيين سواء في تحمل البلص والغرامات. إلا أن الأمة الفرنسية كانت تدفع منها كميات أكبر › 
لأن الإنكليز| والهولنديين والبنادقة تفهمو! الواقع العثماني » وعرفوا كيفية التعامل مع الباشوات وتحقيق 


رغباتهم بالدايا أو بإعطائهم ما يطلبون دون مقاومةء لأن المقاومة كانت تعني بلصاً أكبر أو سجناً أطول » 
والشكوى تف نفقات كثيرة ولا تنتبي عادة إلى حل إيجابي. 
مظاهر البل: 


E) 


آ- الايا والهبات: كانت تدرج من هدايا غدت مع الزمن تقليداً من الصعب التملص منه إلى بذ 


الواجب على القنصل مثلاً أن يقدم إلى السلطات الحاكمة في الإسكلات سلعاً وبضائع مسن 
القنصل دارفيو " كان علينا إرسال هدايانا المعتادة » لأنه لا أحد يمكنه الاقثتراب من هؤلاء 
بار العثمانيين أو ينال حظوة التكلم معهم دون إرسال القتصل الجديد هداياه مسبقاً » وأقول دون 


رفیرت؛ المرجع السابق » ص ۳۹. 
محمد: التفاعل الاجتماعي في ولاية حاب بين لمانبين والعرب » مركز لادراسات والبحوث العثمائية » زغوان »> 
a‏ 

: الجاليات الأرروبية » مرجع لسابق ؛ ص ٣٠۴۳ - ۲٣۲۷‏ . 


(Š)- Darvoux: p TTS 
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إخفاء الحقيقة إأن هولاء يعدون الهدايا المرسنة إليهم رشاوى بغض النظر عن حجمها وكبرها ؛ ولذلك كان 


ون في الوزن والقياس ء وكل هدية تقدم إليهم يسجلون أوصافها المفصلة في دفتر » وفي 
يطالبون بهدايا أخرى كحق مكتسب لهم » وعلينا ألا ننسى أن العثمائيين طماعون وقذرون إلى 
بن الهدايا والمنح التي تقدم لهم قانوناً وواجباً " وقد سجل القنصل الهدايا المقدمة وكانت على 


يف أخرى تصل إلى / ٠٠١‏ / ليرة ذهبية » وبضع يرات( 

أم من الولاة » يسعون بعد شرائهم منة الولاية عليهم من السلطان بمبالغ صسخمة لاسترداد 
ها من تحصيل الضرائب » فتفننوا في فرض المبالغ الباهظة على أهالي المدينة الذين 
ء وتمردوا عليها بعنف أكثر من مرة » حتى أنهم في بعض المرات طردو! الولاة من المدينة » 


ن المديئة لينقذوا المبالغ الضخمة التي أودعوها عندهم التجار الأجانب. وطلب هؤلاء التجار من 
اني عزل الباشا اللص من منصبه » قبل أن تتعرض أعمالهم للتلف وأرزاقهم للهلاك. 

فرمان سلطاني إلى باشا حلب وقاضیها ۱۱۹۱ ه/ ۸٤۱۷م‏ » جراء شكوى ضد محصلل 
ء حيث أن الأمتعة والأشياء التي ترد إلى حلب من بغداد وأرضروم وأطرافها وما يرد عن 


صدرت الأوامر السلطانية بالامتناع عن ذلك ومنع أخذ الهدايا والهبات). 


(۱) - سور ایان: المرجع السابق » ص ۲۸۱ 


(۲) - کوستنیتني: المرجع السابق » ص ۲۵۰۹ - ۲۹۷. 
() - الفرمإن رقم / ٠۴١‏ / تاريخ الفرمان ١١١١(‏ ه) ء من السجل / ١‏ / ثلأوامر السلطانية لرلاية حلب ص ٠١١‏ ؛ دار الوشائقق 
)٤(‏ - رمان رفم / ١١‏ / تاريخ الفرمان [11۷۷ ه) ؛ من لجل / ۷ / لاأوامر اسلطانية لولاية حلب ؛ ص ١١ء‏ دار الوشاتق 
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ب- الاملتدانة: وهي شكل من أشكال البلص إذ كان الولاة والحكام بستدينون من التجار الأوروبيين 
مالا معيناً ء وإلكنهم لا يردونه في معظم الحالات ؛ أو كانوا يردون جزءاً قليلاً جا منه » ويزودنا القتصل 


مات عن طمع الموظفين الرسميين الكبار الذي وصل أحياناً إلى درجة التسول » فلا 
د باشا) قد سلب القنصل الممتل الشرعي للملك الفرنسي لويس السادس عشر » ورعاياه 
التجار الذين تحت الرعاية الفرنسية. فاضطر دارفيو قنصل فرنسا في حلب عام ٠١۹۲‏ ه 


١ المدينة‎ 


ت كبيرة جدأً » ويقول دارفيو (أن الحاكم محمود باشا الذي طلب شراء / ٠١‏ / قطعة قماش منا 
ألبسة لرجاله » كنت أعلم عام اليقين بأنه سيوفي بعض ديونه التي تراكمت بشنها ء لذلك لا 
فله» وكنت أعتقد بأنه بتوجب علي عرض المسألة في اجتماع عام ٠‏ فقرر المجتمعون تقديم قطع 
الجالية الفرنسية وكفله الشهبندر وصراف السراي عند التجار ء وباعوا الباشا أقمشة بقيسة 


ثلاثة أبام والتوجه إلى إستانبول لتوليه منصب جديد حصل عليه من السلطان » ودون إضاعة 
محمود باشا ب / ٠٠١۹‏ / قرشاً ثمن الأفمشة » فقدم لي أمر قيض وبناءً عليه سيدقع المبلغ بعد 
» ونظراً لعدم وجود أي حل آخر كان من الضروري قبرل اقتراحه)'. يلاحظ من حديث دارفيو 
بعض ولاة حلب » من خلال التطفل على الجاليات الأوروبية. 

وصدرإ فرمان سلطاني إلى قاضي حلب ومحصلها » بشأن الوزير السابق المتوفى حسين باشا الذي كان 
والياً على للب بقي بذمته للتاجرين الفرنسيين المقيمين في حلب بدراك وبراويل » ميلغ قدره | ۴۳۸۷١‏ / 
قرشا مقابل رهن خاتم ذهب وخاتم زمرد » ولذلك يجب حل هذه القضية »ويطلب من قاضي حلب ومحصلها 
ER‏ قفي حال زيادة قيمتها عن الدين أرسلها إلى الباب العائي 
ليصار إلى تسديد الدين من قبلنا ء وني حال كفاية قيمة المرهونات أو نقصها عن مبلغ الدين تسلم المرهونات 
ا الاستحقاق ٠‏ والتراضي عن النقص إذا وقع". 


)١(‏ - الفرمأن رفم / ٠١‏ / تاريخ الفرمان (1۸۸ ه) ٠‏ من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية خلب » ص ۱۷-1۹ ٠‏ دار 
اا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تم إحضار وكيل أصحاب الدين ترجمان القنصلية الفرنسية في ولاية حلب » إلى مجلس 


الشرع وبحضأور المحصل والوجوه وأهل الخبر» ففدروا قيمة الأشياء المرهونة بمبلغ / ٠۷٠١‏ /قرشاً > 
وهو أقل من |قيمة دين المطلوب. فجرى تسليم المرهونات إلى الوكيل الشرعي» وجرى التراضي على 


بمعرفة فاضي حلب . 


أخرى يدعي فيها تاجر فرنسي أن له ديناً في ذمة محصل حلب السابق المتوفى » وهو الحاج 


پزن آغا ازال لک ٠٠‏ / رشا وی رچ تيل دة من لفات لن متو ركف لسن 
المذكور. فصإدر فرمان سلطاني موجه إلى قاضي حلب ٠‏ لإجراء اللازم بشأن دين التاجر الفرنسي". مما 


ال التجار الأوروبيين الممتازة. 
م الزائدة: وهي الرسوم التي يجب أن يدفعها التجار الأوروبيون على بضائعهم عند دخوليا 
وروجا وإلى أراضي السلطنة العثمانية > ومن المعروف أن رسوم الجمرك » كانت تفرض في 
الدولة العث على السلع والبضائع المستوردة من أي مكان » و إلى مركز ما برأ أو بحرأ » أكانت البيع أو 
ء وكذلك كانت تفرض على البضائع والسلع المصدرة منه. أما القيمة المفروضة فكانت تختلف 
آخر » فحسب العادة المتبعة سابقاً » ونوع السلع » ولقد أصدرت السلطنة تعريفات تفصيلية 
خاصة بكل|مديئة أو ميتاء في سوريا في القرن السابع عشر » حيث صدرت تلك الرسوم والتي تتراوح ما 
بين / * ۳ - ١‏ % / حسب الأوضاع التجارية". 

وكان |التجار النرنسيون يدفعون ١(‏ %) عن بضائعهم في أراضي السلطنة العثمانية » وحاولوا تخفيض 
ذلك إلى ( %) مسنغلين ما تمتعوا به من امتيازات » فاستجابت السلطات العثمانية للطلب بموجب الالتماس 
المقدم من إرنساً لدى السلطنة). 
اشتد ضعف السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن السابع عشر › واشتدت حاجتها إل 
ذلك الباشوات وعمال الجمارك في الولايات العثمانية > وتصرفوا من أنفسهم دون النظر إلى 
قرارات أي فرمانات ٠‏ ولا أدل على ذلك من الشكرى التي تفدمت بها إنكلترا سنة ٠١۷۹‏ ه/ ۱۹1۸ م 


المال ءل 


(1) - افر مان رقم / ۲١‏ / تاريخ الفرمان ٠1۸۸(‏ ه) ؛ من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطائية لولاية حلب » ص ١١‏ ؛» دار الوشائق 


لتاريإخية بدمشق 

)١(‏ - الفرإان رقم / ٠١١‏ / تاريخ الفرمان ٠١١١[‏ ه) » من اسجل / ٠١‏ / للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ۷١‏ ء دار الوشائق 
فار غية بدمشق 

(۳) - المااغ: الجالبات الأوروبية ؛ المرجع لسابق ؛ ص ۲۹۸ - ۴۹۹ 

(4) - المطاهدة ٠۷٠١‏ م المرجع السابق » البند ۴۷. 
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وغيرهم من التجار ‏ الذين يأتون إلى حلب قد تعرضوا للمضابقة » لإجبارهم على دفع رسوم 
القانوني خلافاً لتعهدات السلطات العثمائية للأجانب(" . 


وفي وثاقة أخرى عبارة عن فرمان سلطاني إلى والي ومحصل حلب ٠‏ يضمن تعليمات وتنبيهات حول 
شؤون مالية إوإدارية » فحواها أن النظارة على تجارة الأقمشة وتجارها القادمين برا إلى حلب » من بغداد 
والبصرة وأطروم وتوابعها هي من شؤون الولاة أننسهم. 


كان بعض الموظفين المعينين من قبل هؤلاء الولاة لجمع الرسوم ء كثيراً ما أرهقوا التجار 
بهم؛ وتدخلوا في شؤون الأقمشة الواردة من البلاد الأخرى ءالأمر لذي خلق لدى التجار 
الرغبة بالمجيء إلى حلب وأدى ذلك إلى تناقص الواردات المذكورة إليها"'. 

في فرمان سلطاني آخر موجه إلى باشا حلب وقاضيها » يطالب بعدم أخذ الرسوم الجمركية 
ة ثانية من التجار البريطانيين المقيمين في حلب › عن البضاعة والأقمشة الواردة إلى حلب» 
اد السلطانيةء وتلبية لرجاء التجار المذكورين والسفير الإنكلبزي فى الأستانة١/.‏ 


الرسوم مره ثانية وما في ذلك من المخالفاتا. 
غفي مإعاهدة ٠٠١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م بين السلطنة العثمانية وفرنسا التي نصت في أحد بنودها ء على 
أن البضائي التي يشحنها التجار الفرنسيون من بلادهم إلى أراضي السلطنة ء وكذلك البضائع التي يشحنونها 


السلطنة إلى بلادهم فرنسا » تقدر في انجمارك بالثمن الذي كانت تقدر به قديماً لضبط الرسوم 


: الجاليات الأوروبية » المرجع السابق » ص .۴۷١‏ 
رقم / ٠۷۳‏ / اريخ الفرمان ١١١١(‏ ه) ؛ من اسجل / ١‏ /للأوامر السلطانية لولاية حاب » ص ٠١۸‏ ؛ دار الوشائق 


التار: 
() - افر ان رقم / ١‏ / تاريخ الفرمان ١١١١|‏ ه) ء من سمجل / ١‏ / للأرامر السلطائية لولابة حب » ص ۲١۲‏ ؛ دار الوشاتق 
اقاريأتية بدمشق. 
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ء وكانت تؤخذ قبلاً دون زيادة في تمنها. ناهيك عن ضريبة الفصابية (الجزارة) 
البضائع الداخلة من القرى". 

رى أخرى تقدم بها السفير الإنكليزي في الآستانة عام ٠٠٠۳‏ ه / ۷۸۷١م‏ يشرح فيها » أن 
دائرة الجمارل في حلب تتفاضى رسوماً أكثر مما هو مثفق عليه على البضائع الإنكليزية » خلافاً لعي 
ادر » فصدر فرمان سلطاني تضمن عدم السماح بأخذ أية رسوم زيادة على ما هو متفق عليه 
ز0 

ر فرمان سلطاني بلزوم تطبيق التعليمات الخاصة بالرسوم الجمركية » التي تؤخذ على 
لوردة من قبل تجار إنكلترا إلى حلب وعدم أخذ أية رسوم مكررةا. 


تنقل بقية البضائع التي لم تبع إلى حلب لثباع هناك » وقد عمدت السلطات الجمركية بحلب إلى 


(فرنسا - إنكترا - بروسسيا - ايطاليا) وبوجود 
مترجميهم | جرى استتطاق التجار الأجانب والتحقيق معهم في هذه الشكوى » تبين أنه لم تؤخذ رسوم مكررة 
عن البضائع المباعة في قيرص. 


.۸ المعاإدة / ١١۷٠م أ المرجع السابق » للبند‎ - )١( 
.٠١ م /: المرجع نقسه» البند‎ ٠۷١١ / المعالفدة‎ - )( 


(۴) - الفرمأن رقم / ۲١‏ / تاريخ فلفرمان ٠١١١(‏ ه) ء من السجل / ١١‏ / للأرامر اسلطانية لولاية حلب » ص ٠۸‏ دار الوشاقق 
التارباية بدمشق. 
)٤(‏ - الفرمطان رقم / ٠۹‏ / تاريخ الفرمان ٠١٠1(‏ ه) ؛ من اسجل / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ۷4 - ۸٠‏ ١ء‏ دار 


التآريخية بدمشق. 
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التجارية » ففي عام ١٠١١‏ ه / ١١۷٠م‏ اشتكى رجل إنكليزي من مرض الطاعون الذي 
(حلب) » وفي ۱۱۸۷ هد / ۷۷۳١م‏ عطل طاعون تاس اجثاح كلا من العراق وإيران 


في حلب فقد استخدموا الأسلوب الوقائي لمنع انتشار الوباء بينهم. 
وحددوا اتصاالهم بعدد محدود من زبائنهم وشركائهم وإخوانهم في الدين. فكانوا يحجرون على أنفسهم في 
أوقات الطاعون (") 

اعتكاف الأوروبيين وعدد من المسيحيين واليهود تراجعت التجارة ء وحتى التجار المسلمين 
بيوتهم عند انتشار الطاعون بشدة ؛ لهذا لم يصل إلا عدد قليل جداً من القوافسل من الممدن 


انعكس سلباً على التبادل التجاري بين حلب وأوروبا » مابین عامي ۱۲۳۸-۱۱۸۹ ه/ 
۲ م ٠‏ فائخفض التبادل التجاري من ٤١‏ مليون إلى ۲۳ مليون قرشا. ومنيت حلب رالمراكز 
وسط سوريا وجنوبها بكساد مريع. وثبعاً ذلك فقد انخفضت تجارة حلب مع أورويا من 1۸ 
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نقطاة تلاقي العديد من خطوط المواصلات العابرة للقاراتا" لم يكن في بلاد الشام كلها سوى 
يإضين تستخدمها القوافل » وتنتشر على جانبيهما الخانات » وتحرسهما الحامبات » وهما يخترقان 
ارية من الشمال إلى الجنوب. 


ال كان الطريقان يثلاقبان ثم يتجهان إلى إستانبول عبر بيلان وباياس» وإلى أرمينيا وإيران 


ب دياربكر. وفي الجنوب كانت الطريق الشرقية تتجه إلى مكة عبر حوران وشرقي الأردن » وبين 
دمشق ومك مسيرة خمسين يوماً كانت تتجه عبر جسر بثات يعقوب وطبرية إلى نابلس » ومن هناك إلى 
القدس لمسبأرة عشرة أيام من دمشق أو إلى يافا والقاهرة عبر غزة. ومن الشرق إلى الغرب امتدت طريق 


القوافل من |البصرة وبغداد وإلى حلب ودمشق. 
كانت المراكز الداخلية مرتبطة مع المدن الساحلية بطرق قصيرة لمسيرة ثلاثة أو ثمانبة أيام؛ 
تبعاً لتغيرالهصول. منها طريق حلب والإسكندرونة عبر إدلب وجسر الشغور مع اللاذقية وطرابلس» وحماة 


ب قطع المسافة من حلب إلى القدس مسيرة لا تقل عن عشرين يوماً وكانت الطرق محفوفسة 
ففي الشمال كانت القوافل تتعرض لخطر السلب والنهب على أيدي القبائل الكردية؛ وفي الجنوب 


كانت خانات القوافل منتشرة على الطرق الرئيسة » بناصل مسيرة نصف يوم 
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المفروضة عليها. ومعظم شبكة الطرق تعود إلى ما قبل الحكم العثماني سلكها الإنسان وروعي في ذلك › 
مقر الإنسان ء|الأحوال الاقتصادية والأمن بسبب التضاريس ومجاري الأنهار وغيره. 

وكانت بإبض طرق التجارية تتطلق من المناطق المنتجة للسلع الاستهلاكية لتلتققي في المراكز 
الحضرية الكإرى » واشتهرت بعض الطرق المهمة بأسماء سلع معينة مئل (طريق الذهب) عبر المصحراء 


الوسطى» و(طريق الحرير) الذي اخترق آسيا الوسطىء و (طريق البخور) الذي عبر جوب 
حجان ركان من بان ته اللاري التجارية أن تمل دا ين الت بات اة 


المدبو غ والحلي والأدوات الزجاجية". 

أبز الطرق التجارية التي تفرعت من مدينة حلب » كانت خمس طرق رئيسة هي: 

بلب - اللانقية وهي قصيرة مارة بإإاب فجسر الشغور فاللاذقية. 

حلب - إسكندرونة وتر بممر بيلان م تنعطف جنوبا ختقطع جبال طوروس حتى الإسكندرونة 
بري من حلب - قلعة جعبر - طرن - نصيبين - الموصل ومنها إلى الشرق حتى الصين والهند. 
من حلب إلى مسكنة على الفرات ‏ وتساير اهر إلى أن تصل الخليج العربي ومنه لهند بحراً. 

يق يتجه إلى الجنوب نحو دمشق من حلب - فسراقب - فالمعرة - فخان شيخون - فحماة - 
فیک اه نفا 


النقل: وهي التي كانت تسلك جميع الطرق الثجارية محملة بالبضائع التجارية » قفي المشرق 


العربي ظلات الدواب الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع حتى ظهور سكك الحديد »خي أواخر القرن التاسع عشر › 
ومن تلك |لبضائع الألواح والعوارض الخشبية والزيوت والقش والقح والحديد كلها نقلت على ظهور 


الناس فكانو! ينتقلون في الهوادج وعلى ظهور البغال والخيل والجمال والحمير وسيراً على 
العربات ذوات العجلات فقد استعملت على نطاق ضيق ٠‏ وفي الطرقات الوعرة استخدمت الأبقار 


المرجع السابق » ص ۱۹١-۱۹۰‏ 


(۲) - اسف » نيكتيا: طرق المواصلات في بلدا لشام ما بين القرئين السادس عشر والعشرين ٠‏ ت: يدر الدين الرفاعي » المؤتمر 
الدوللي الثاني تاریخ بلاد اشام ۰ ۱۰۱۹ - ۱۹۳۹ م ۽ ج ۲۱ ص ۲۹٤‏ 

(۲) - السایف: المرجع لسایق ۰ ص ۲۹٩‏ 

(4) - زيدأن ‏ رنا: الخصائص المعمارية لخانات حلب » مطبعة جامعة شرين » ٠۹۹١‏ م ؛ ص '.٠١١‏ بحهث أعد لتيل درجة 


لبكا ليوس فى الهنسة المدنية " 
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سيما العربات |داخل المدن » ولم يكن نقل البضائع على الدواب تحتاج إلى بناء طرق فقد كانت المسسائك 
الدواب تخترق كل المناطق السورية وتربط القرى بعضها يبعض('|. 

كانت تنطلق إلى الشرق أيضاً أربع نوافل ء وكانت طريق القوافل بين حلب وبغداد تستغرق 
اعة » وكانت القافلة نضم عادة مابين / ٠١‏ إلى ٠٠١‏ / رأس من دواب النقل. 

غم من أن عدد الجمال في كل قافلة منها يصل إلى / ٠٠٠٠١‏ حتى ٠١٠١‏ / جمل » بإستئثناء 
من البصرة إلى حلب » فكانت تضم أحياناً ستة ألاف دابة نقل » وكان وزن حمل الجمل في 


التي تزيد على / ٠٠١‏ / كم كان باستطاعة قافلة واحدة ٠‏ أن تضم ما بين / ٠٠٠١‏ 
لب تتلقى قرابة ستة آلاف طن من السلع يقدر ثمنها بمبالغ كبيرةأ". وبقيت 


أن النقل البري كان عملا شاقاً وبطيئاً إلى درجة » أن المسافات كانت تفاس بالأيام وليست 
» وكانت مدة الرحلة ثتوقف على فصول السنة ووعورة المسالك. 


الجمال العاملة على خط بغداد حلب بخمسة آلاف جمل في أوائل القرن التاسع عشر » علماً 


التي تبعد/ ٠٠|‏ / ميلاً فكانت نستغرق ستة عشر يوماً » في حين كان السفر عبر طريق القوافل الواصل بين 
بول يستغرق أربعين يوماً » وتشير المصادر إلى أن أربع قوافل كبيرة كانت تنطلق سنوياً 

حلب إلى إإستانبول خلال القرن الثامن عشر » وكانت هذه القوافل فى أغلب الأحوال تقل مختلف أصناف 
خغيهة متل: الأقمشة والمنسوجات والبهاراتا. 

كما المتفاد منها بدو بادية الشام عن طريق حمايتهم القوافل » وتزويدها بالجمال والأدلاء » وقد بلغ دخل 
من نصف مليون قطعة ذهبية سنوياً » وقد أتاح هذا الوضع لابدو في بلاد الشام › أهمية كبيرة 
لاقتصادي » فالقوافل هي الوسيلة الوحيدة لانقل والسفر حتى القرن التاسع عشر » وكان البدو 
ك الحيوانات بالتربية والإكثار منها ٠‏ وأوجدوا لهم في المدن الرئيسة وكلاء يتعاقدون مع الراغبين 


اقرع ايق من ب5 
: المرجع تضةء ص .٠١۷‏ 
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وكانت القأظة تضم ديلا بدوياً واحدأً وعدداً من الحراس المسلحينء يمثلون القبائل التي تمر القوافل من 
بن مقابل ذلك على مبالغ معينة وكانت القواقل التي تقطع الصحراء أهم وأكبر من غيرهاء إذ 
تعب اد جمالها أحياناً إلى ثلاثة آلاف جمل» ولستمرت تلك القوافل وسيلة السفر والتقل الرئيسة حتسى 
عشرء إذ تأخر مد الخطوط الحديدية في يلاد الشام إلى عام ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۲ م . وت أخر 


البحرية: لم تكن تجار الجاليات الأوروبية في رلاية حلب تعتمد على النقل البري فقط ‏ 
كذلك على النقل البحري من وإلى الموائئ القريبة من حلب » ومن أهم تلك الموائئ ميناء 


ب وحسن موقعها الطبيعي". 

وکڻر ذلك وجود الإفرنج والروم في الإ اندرونة » وكثر فيها الجحاناث › واعتاد الغ ادي إل 

أن يمكث ليالي الشتاء في تلك الحانات ؛ حتى صارت تشبه الخانات. 

الإسكندرونة وكلاء أر قناصل لسبع دول » أما القناصل الأصليون فكانوا يتمركزون في خان 
» ولما كانت الإسكندرونة فرضة بحرية وياب تجارة لحلب وضواحيها » وجدت إلى جانب 

ازن عظيمة » وقام تجار الإفرنج بالبيع والشراء فبها دون انقطاع » وكانت سفن الإقفرنج سسئة 

ليوناً رأسياً في الميناء » أما بيلان فكانت مركز قضاء يبع ولاية حلب( . 

تميزات الإسكندرونة بقربها من حلب وما وراءها من البلاد الممندة حتى العرأق والعجم والهندء أما ميناؤها 

فلا يضارإعه في حسته أي ميناء في الساحل الشماليء لوقوعه في خليج مصون مسن الأواءء إلا أن هواء 

الإسكندروهة وبيل» لوفرة المستتقعات حولهاء ولهذا فإن تجار الإفرتج والمرفهين من أهلها لا يمكثون في الصيف 

إلا سحابة النهارء وفي اليل يصعدون إلى بيلان ذات لهواء الجيدء وعلى الرغم من هذه الحالة فقد كان موقع 


1 


(1) - غرالية: المرجع السابق » ص .٠١١ - ٠١4‏ 
غزاي: المصدر السابقی » ج ۱ ؛ ص ۲۹۵ - ۲۹١‏ 
أحمد وصفي: جولة أثرية في بعض البلاد الشامية ؛ دار الفكر ؛ ص ١١‏ - 1۷. 


N. 
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يناء إسكندرونة على مبناء طرابلس» الأمر الذي أقفد الأخيرة منزلتها في نظسر الأوروبيين؛ وزلد 


في الطين بلة إمسافة البعيدة الفاصلة بين حلب وطرابلس» إذ كان يلزم الدولب شمانية أيأم من السير لعبورهاء إضافة 
إلى لظروف إخطيرة المحيطة بالطرقات المؤدية إلى امدينةء ولقد أمكن القولقل القادمة من حلب بلوغ طرابلس 


سفنهم » وعللى الرغم من أن شاطىئ الإسكندرونة كان كالمستتقع لكثرة البعوض فيه › إلا أنه كان على بعد 
ثلاثة أو أربإة أيام فقط من السفر على ظهور البغال من حلب » أضف إلى ذلك موقع إنطاكية على هضبة 


ويرتاح فيه المسافرون » ويجدون فيه ملجأ يلوذون به من السلاب والنهاب. 


وکان وتة فائدة أخرى تكمن في وقوعها تحت الإدارة المباشرة لحكام حلب » فقرر الأوروبيون 
حصر تجارإهم المرفئية مع الإسكندرونة". 


يج الإسكندرونة يدخل في اليابسة ثلاثين ميلا » وموقعة الجغرافي يدعو إلى تأسيس مرف بحري يكون 
من أعظم مؤانئ البحر المثوسط. فالإسكندرونة بموقعها لها محسنات عظيمة فهي المرفاً لوحيد لمدن حلب - 
- عينتاب - مرعش - أورفة - البيرة - دياربكر » ولجميع مدن شمال الجزيرة حتى مدينة 


خمة. ولذلك اقتضى أن يكون هذا المرفاً هو الطريق الطبيعي للتجارة مع أوروبا والبحر المتوسطا". 


وكان اهناك مجموعة من التجار الذين بنقلون البضائع من وإلى مقاطعات كرك بوبة وبلاموط ويباغي 
في ولاية حلب عن طريق ميناء إسكندرونة وباياس » وأكثرهم من الأوروبيين دون دفع الرسوم الجمركية » 


أمر بملاحقة هؤلاء التجار ومنعهم من تحميل سفنهم بالبضائع» ثم معرفة البضائع التي هربوها 
جز عليها » وجباية الرسوم مضاعفة » وفي حال ممانعة التجار المشار إليهم إرسال أسمائهم 
إلى الآستانة للإطلاع والتفيذ. 


ز: المرجع اسايق » ص ٩٩‏ - 44. 
علي » محمد؛ خطط الشام» مطیعة المقید پدمشق » ۱۴۳۲۷ هد / ۱۹۲۸م 1۰ أجژاه ‏ ج ٠١‏ ص ۱۷6۴ - 1۷١‏ 
ان رقم / ۳١۹‏ / اريخ الفرمان ٠٠١١(‏ ه) » من السجل / + / لاكوامر السلطائية لولاية حلب » ص ۷۷ » دار الوشائق 


تارإخية بدمشق. 
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كما سارعت السلطنة إلى ضبط تحصيل الرسوم الجمركية عن البضائع » فأرسل الباب العالي أمرأً سلطاياً إلى 


والي حلب 


و قإشماة إنطاكية وباياس وى محصل و أمتاء الجمارك في حاب وإسكندرونة وباي اس» المتضمن أن 


البضائع الثي تج من مقاطعات (كرك بوية - يلاموط - بياغي - قاضي) في منطقة حلب وتصدر إلى الخسارج لا 
نها رلوم كاملة عند نقلها بطريق ميناءي إسكندرونة وبياس من قبل التجار ء لذلك صدر. أمر بتحصيل هذه 
الرسوم » وعد تحميل البضائع في السفن إلا بعد دفع الرسوم بشكل مضاعف'. 


لذلك 


الصادرة وا 


وعلى 


أوروبية لا تز 


SS O 
الو|اردة إلى ولاية حلب بواسطة ميناء إسكندرونة‎ 


RE‏ ۲ ه/ ۱۷۹۸ م و۱۱۸۹ ه/ ۱۷۷۲ م كانت هناك ٦۲‏ سفينة 
تزال تعرج على میناء سکندرونة ۲۷ سفینة منها من مرسیلیا و۸ من لیفرنو وه من هولندا وه من 


البندقية. وفي الفترة نها الممثدة مابين عامي ۱۱۸۲ ه | ۷۸م و هھ ١۷۷م‏ و۸ قافظة اثة 
البضاتع على|الطريق الممتدة مابين حلب وإسكندرونة» ضمت كل واحدة منها ٠٠٠٠١ -٠١١‏ جمل(. 
كما ست السلطنة العثمانية لضبط الأمن وتوقير الحماية للتجار والمسافرين من وإلى ولاية حلب » عن 


طرق مینا 


الأوروبيين 


الأشقياء 


یجب إحض| 


إسكندرونة ء ولذلك صدر فرمان سلطاني موجه إلى قضاة بيلان وبياس يتضمن تعرض التجار 
اء تحميل ونقل البضائع في الميناء المذكور للاعتداء عليهم » من قبل المدعو دانيال وب 
ونهب البضائع. مما تسبب بضرر في الميناءء وألحق نقصاً في إيرادات الجمرك عليه. لذلك 
9 


دائيال والأشقياء وسجنهم «وإعادة الأمن الاستقرارا 


وفي أإاخر القرن السابع عشر وخلال الفرن الثامن عشر ء تحول قسم من عمليات حلب التجارية إل 


اللاذقية › 


إتي تبعد عن مدينة حلب مسيرة أربعة أو خمسة أيام » ورفقاً لمذكرات البريطاني موندريلا عام 


Î‏ كانت اللاذقية مدينة مزدهرة ويعود الفضل في إنعاشها إلى قبلان أغاء وكان رجلا 


إعلى زمام السلطة في هذه المدينةء وكان مولعاً جداً بالتجارة. 


ام ۲ هه / ١٠۷٠م‏ عين ممثلاً فرنسياً في اللاذقية ءلأن فرنسا أولت اهتماماً خاصاً لتجارة 
ام عبر هذا المرفاً. وقي عام ١٠١١‏ ه/ ١١۷١م‏ طلب القنصل الفرنسي في حلب من حكومته 
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تعیین نانب في اللاذقية » ولكن طلبه لم يتحقق إلا بعد ثلاثة وعشرين عاماً". ولذلك كان تجار حلب 
يولون أهمية للاذقية ء وإن كان الطريق إليها أبعد من غيرها » وذلك لأمن طرقها » رغم أن هذا أبعد من 
طریق حلب ۳ إسكندرونة". 


. ٠۷١ سكاا: المرجع السابق » ص‎ - )١( 
.۱۸١ الحمي؛ المرجع السابق » ص‎ - )1( 
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لفل الثالث 


الحياة الاجتماعية للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 


أماڪن الإيكن. 


حياة الجاليات الخاصة. 


علاقات اللجاليات الأوروبية فيما بينها . 


علاقات الاج 
علاقات الاج 


اليات الأورويية مع الإدارة الرسمية العثمانية 2 ولاية حلب . 


اليات الأوروبية مع القوى الاجتماعية المحلية 2 حلب. 
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جماعة المقيمة من التجار الأوروبيين والوكلاء التجاريين › الذي يعود وجودهم في حلب لقرون 
عديدة » كبيرم وواضحة » ففي القرن الثامن عشر تجاوز حجمها مثة شخص » معظمهم من الفرنسيين 
القلبل من التجار الإيطاليين والهولندبين. 

علب كمواطنين أجانب ين بامتبازات خارجة عن التشريع الوطني » وهذه الامتيازات 
ات بين الحكومات الأوروبية رالسلطنة العثمانية » وأهمهسا معاهدة الامتيازات 


في حلب فكانوا يمثلون مصالحهم لتجارية وقضاياهم الشخصية أمام السلطات الحاكمة» رغم 


أن بعضهم أتإم لسنوات عديدة في حلب» لكنهم يقوا غرباء عن مجتمعها. ولم تكن بالسبة لهم سوى محطة عمل 
مؤقتةء وبلد إجنبي عاشوا فيه مرثاحين» وكانوا دائماً تواقين إلى أوطانهم» وقلة منهم أحضرت زوجاتهم معه» 


ل نساء محليات مسيحيات» وكانوا يعيشون في تزل عديدة (الخانات) في قلب المنطقة التجاريةء 


كان للجاليات حياتها الاجتماعية التي ثشبه إلى حد ما حياة سكان الولاية المذكورة 
ت يأماكن سكنها (الخانات) من حيث إعدادها وتأمينها بشكل يوفر كل وسائل الراحة » كما 
ات بتوفير السعادة والبحث عنها في مواد الطعام والشراب والنزهات في ضواحي حلب » 


وإقامة الاحإفالات الرطنية والدينية وحفلات التسلية » وسعت لإقامة علاقات فیما بینها » ومع سکان 
حلب من الطوائف (الإسلامية والمسيحية والبهودية) » وكل ذلك التخفيف من حدة الشوق والحنين إلى 


ل (أورويا). وقيما يلي سنبسط بعض النواحي الاجتماعية لتلك الجاليات بدءأً من: 


ن السكن: 

تلك الأماكن متجمعة في مكان واحد خاص. وكان جل اعتمادهم في سكنهم على خاناته التي 
ة في مدينة حلب » ولم يكن سكن هذه الجاليات وقفاً على هذه الحقبة فحسب » بل كائت حلب منذ 
ن الرابع عشر الميلادي تعتبر أهم العقد التجارية بين الشرق والغرب » وأول من جاء ها من 
تإجرأً البنادفة والفرنسيون ٠‏ حيث أقاموا فيها المكاتب التجارية » ثم جاءها الإنكليز في القرن 


(۱) - مارکرس: المصدر لسابق ؛ ص .٥۸‏ 
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السادس عشر تلاهم الهوانديون ‏ وتناسل بعض أفراد الجاليات الأوروبية في حلب وعدوا كأنهم من أهلها » 
أن تكثر في حلب الخانات كمساكن التجار الإفرنع'. 


من كل خان كان معدا لإيواء البضائع والرواحل » أما العليا فكانت مخصصة لسكن 


الأخر ء يمتد أمامها رواق طويل يشرف على أرض الخأن » وكان قسم من تلك الغرف مخصص لمبيت كبار 
التجار والقناطل » يمتاز عن القسم الأخر الذي ينزل فيه الوافدون العاديون. 

وكان لكل جالية أوروبية خان خاص لنزولهم فيه » فيستقبلهم وكيلها ومعاونوه يحتفون بأبناء قومهم؛ ثم 
يودعوهم 1 ببعض الهدايا التذكارية من صفع حلب. 


وكلمة ان" فارسية وتعني بيت » وخان التجار كما يقول " محيط المحيط " منزلهم للتجارة ٠‏ وخان 
المسافرين ه. محل نزولهم. وقد دخلت هذه الكلمة إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية منها. إذ أن 
O SR A‏ 
بالوافدين مإ أوروبا وبلاد فارس وأحاء السلطنة العثمانية وغيرها". 


كما تعرإد الخانات في نشاطها إلى عهود قديمة ء ولعل بداية ظهورها كان انطلاقاً من إقامة الآبار وما 
حولها من ا على طرق القوافل » ثم تطورت إلى الأبنية الضخمة والفخمة المزودة بكل وسائل الراحة 
والأمان. 


وكانت| الخانات تقام على طريق القوافل على مراحل محددة ولمسافات معينةء ولا تستغرق أكثشر من 

احد بين الخان والذي يليه ضماناً لراحة المسافرين وحفاظاً على أموالهم وأرواحهم من اعتداءات 
الطرق واللصوص. كما أقيمت داخل المدن وعلى أطرافها أيضاً » فكان لها دور مهم في 

ادية والاجتماعية والثانية في التاريخ الإسلامي » ففيها كان يلتقي التجار ليتبادلون السلع ويتقابل 
ادلون الأخبار والقصص. 


(ه عبداله پوركي: حلبيات » مجلة الضاد ء حلب » ۱۹۸۳ م » ص ۷۳ - ۷4. 

(۴) - الخان| أصل الكلمة فارسي وهتاك من قال أنها تعني الحائوت أو المتجر » أو منزل المسافرين. وبرادف كلمة الخان أبضاً الوكالة 
لقيارية. ويذكر خير الدين الأسدي في موسوعته ' ومسي هذا النزل بالخان لأنه يبنيه الخان أعني الملك '. كما سميت بده ” 

بة ' لأنها منسوبة إلى القياصرة ؛ فهي ملحقة بالخان أحياناً ودورها مختلك كثيراً عن الخان.انظر: عبد الله حلاق؛ حلبيات ‏ 
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کان يقوم| عليها إداريون مهمتهم تجهز النزلاء بما يحتاجون من مبيت وطعام. وعمال تلقی عليهم مهمات 
تتظيم الخان وإتنظيفه » كما تضم الخانات الكثير من المرافق كالمخازن لثخزين السلع » وحوض الماء » 
» إضافة إلى المسجد والكنيسة والكئيس وغرف المنامة. 
ازدهرت الخانات التي تسمى الوكالات في العصر المملوكي » لكن العناية الخاصة بالخائات 
العثماني بسبب توسع وازدياد المبادلات التجارية بين البلاد الخاضعة للسلطنة العثمائية. 
حلب التجارية ففد كثرث فيها الخانات » فهي تضم مجموعة من هذه المباني المتميزة التي 
بزخارف بديعة » ومداخلها القوسية الضخمة » وتغلق بواسطة مصراعي باب خشبي 
والنحاس ٠‏ وفيه باب صغير للاخول في حين يغلق مساء. 
دلب يشبه بعضها البعض من حيث التخطيط والتقسيمات المعمارية » كما أن أغلب واجهات 
زدانة بزخارف حجرية وهندسية ونباتبة تدل على روعة الفن والصنعة. 
الخانات في حاب منذ القرن السادس عشر وحتى العقد الأول من القرن العشرين مكانً للسكن 
کان ضروریاً حتی القرن التاسع عشر. للتجار الأوروبيين الذين كانوا يشكلون مجتمعاً صغيراً 
اصل » وأماكن صغيرة للإرساليات الدينية التبشيرية » في الواقع لفد تلام هذا اللموذج 
نه مرقبطاً بالنشاطات رالمحطات التجارية » مج سياق جديد وهو الخاتات. 


GR RT اھ ا‎ 


أ من السمات الأساسية نهذ العمارة » فبدأً بوصف الشكل الأصلي للخان » فقد خصص الط ابق 
بال المسافرين الذين يستأجرون الغرف بسعر زهيد » كما يوجد في الطابق الأرضي ممشى مفتوح 
صف من الغرف » والإضاءة في معظم هذه الشقق أقل منها من الطابق الأرضي الذي تندر فيه 
الخلف » أما السجاد فكان هو الأثاث الأساسي في الخانات. كما وصق منازل الأوروبيين بأانها 
تقلة منازلهم واسعة وعملية» حيث يشغل المنزل نصف وأحياناً كامل جانب مربع المساحة. الرواق 
ونوافذ كبيرة على النمط الأوروبي تفتح على الساحة » أما الأرضيات فهي مرصوفة بالحجر 
والمرمر | الشقق واسعة ومفروشة أيضاء والمكائب التجارية في الطابق الأرضي. وأصبح الممشى هو 


» محمد کمال: خانات حلب مجلة اقتصادیات حلب» ع ۴ ؛ دار الوقاء للطباعة» حلب» ۱۹۹۲ م» ص٥٥‏ - ۵. 
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في تنظيم الحيز السكني» لأنه يعد مساحة دائرية جامعة » مساحة شبه عامة » مستمرة 
ة بشكل واسع على الساحة بأقواس » أصبح مساحة داخلية للتوزيع ضمن شقة » ولم يعد 


بة » وخاصة في التوزيع وشكل الفتحات المتناظرة على طرفي الممشى بحيث 
فة مواجهة للنوافذ المغتوحة على الساحة حتى الجانب الآخرا. 

أما التغيإر الثاني والمميز الذي وصفة راسل هو معالجة الأرضيات » حيث استعاض عن البلاط الخشن 
اتر التكرار » ببلاط أملس ومرمر أكثر نقاوة وجمالً. وكانت الرسومات على المرمر عبارة 
ت إوأشكال هندسية تدل على المركزية وانغلاق الغرقة وعلى تنظيمها الذاتي » كما تتم إلحاق قسم 


الأوروبيون بعض التعتبريلات على القسم المخصص لسكنهم » بحيث يتلاءم مع حاجاتهم 


وذوقهم ء ويضمن لهم الراحة ووسائلها. فالأروقة التي تطل عليها الغرف » أحاطوها بحاجز حديدي 
مزخرف " أرابزون ' على النمط الإيطالي » لتكون أسطحه يتتزهون فيها » وفتحوا نواقذ واسعة > على النمط 
الأوروبي مإطلة على الباحة » كما حولت بعض الغرف إلى مطابخ". 


يرز خانات حلب خان الجمرك » وقد تركه الفرنسيون واستأجرو! خان الحبال لسكنهم واستعمالهم 
رسكن قنصلهم في مبنی مجاور »وكان يسمى خان الفرنسبين. يعد خان الجمرك أوسع خانات حاب 


غ: الجاليات الأرروبية ؛ ج ٠ ١‏ لمرجع السابق » ص 1١١‏ 
: المرجع اساب » ص .٠٤١ - ۱٤٤‏ 
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وخان ء الذي يقع بين فلعة حلب والجامع الكبيرء» بني في العصر العثماني عام ٠١۹١‏ 
هس/ ۸٣‏ ١م»‏ أويعد من أشهر خانات حلب» ويمتاز بواجهاته الداخلية والخارجية المزخرفة » وبوابثه الضخمة 
الجميلةء ونواإذه الغنية بالزخارف» وهو تموذج رائع لخانات حاب» له صحن سماوي واسع» تحيط به 
المستودعات | المخازن التجارية؛ وفي الطابق العلوي مطل على الصحن بواسطة سلسلة من القناطر» ويلي 
الرواق غرفأ ومستردعات. 


ه / ١٠ا‏ م بين السلطنة العثمانية وفرنسا يلاحظ عدم السماح لموظفي الباب المالي ورجال القوى 
ة أن ٣‏ 


تزود اث 


السقائين. 
بواسطة وغاء رصاصي وحبل. وتكون لذيذة وباردة » وتستمر على هذه الحالة طوال الصيف. 
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جإليات الأوروبية في ولاية حلب تشكل مجتمعاً صغيراً » ولهذا المجتمع حياته الخاصة بتميز بها 
عن المجتمع اأحلبي » فلم ينس أفراد الجاليات الأورربية حيائهم الاجتماعية رغم تعقيدات العمل التجاري 


وصعوبتها » أكانوا يستغلون جميع الفرص ليمضوا أوفات سعيدة من خلال قيامهم برحلات ونزهات حول 
مدينة حلب إل بعض المواقع الأثرية الفريبة والبعيدة » وأيضاً رحلات الصيد والفنص » وإقامة الولائم 


نيت بمختلف أنواع الأطعمة » عدا عن ممارسة بعض الألعاب الرياضية وألعاب التسلية الأخرى. 


10۹1 


رحلات الصيد والقنص » كانوا يخرجون إلى الريف المجاور » 


انات البرية. حبث كان القنص يجري بشكل جماعي » أو إفرادي الأمر الذي يعرض بعضهم 


: الطرق. 
ومع ذ كان الإنكليز أكثر الجاليات اهتماماً بحفلات القنص » لأنهم كانوا لا يتلقون قوافلهم البحرية إلا 
مرة واحدة في السنة ء فلا عمل لديهم إلا ثلاثة أشهرء أما بقية العام فيفضونه بالتسلية والترويح عن النفس. 


الإنكليز الخيول الجميلة وقاموا بالتنزه على ظهورها مرتين أسبوعياً »> وتناولوا طعسام الغداء 
تشبيد خيمة كبيرة في موقع جميل خار ج المدينة وعلى بعد / > - ٠‏ / أميال منهاء 


بخ الأطعمة في العراء وبأقل آئيةء ونجبيز /ه - /٠‏ أنواع من الأطعمة بكميات كبيرة ويساعده 
أ للخدمةء وهي حالة لا يمكن للطباخ الأرروبي إنجازها لوحده. وكانت تشاد الخيمة عامة على 
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تم توضع الصإقور ركلاب الصيد قرب الخيمةء وتعلق مختلف أنواع الطرائد على مدخل الخيمة. ويكون 
الطقس جميلاًأفي معظم الأحيانء وبس الطبيعة حلة خضراء بعد الأمطار الخريفية ونظهر الزنابق الصفراء 
الفارسية في اإأراضي المحروثةء ولا تتعرى الحفول من هذا الجمال حتى فصل الشتاء. 


وكائو! يإسيدون من الطيورالكم الكثير في أواثل الخريف وأواخر الربيع وكذلك الطرائد مسن غزلان 
وأرانب خاصة بالكلاب والبزاةا“. وكان للإنكليز في ذلك القنص طريتة طريفة يمكن تلخيصها فيما يلى: إذ 


يقف عشرون| أو ثلاثون فارسا (وفيهم الخدم) صفاً واحداً » وفي خط مستفيم » يفصل أحدهم عن الأخر سبع 


من وسط الصف. 

اكتشاف الطرائد فمنوطة بقادة الكلاب » ولهم في ذلك حذق غريب تشحذه المكاففات التي 
ينالونها كلما |أحسنوا التنبيه ء والشعار المتفق عليه بينهم ء وعند العثرر على الطريدة » ينادون برص 
(F‏ ومعتاها نائم أو نائمة. فإذا سمعها الصيادون أخذ صفهم يتحرك بثأن إلى الأمام ؛ حثى إذا 
يدة أصبحت في منتاول أيديهم أرسلوا إليها كلب أو كلبين من الكلاب القريبة منها » رانطلق 
ن حامل البازي مغيراً ومحرراً بازه » ويتبعهم من أحب من جماعة الصيادين. وعمل البازي 
أن يحول دون فرار الطريدة › وذلك بأن يصفعها بجناحيه أو مخالبه على وجهها صفعات 
أثناءها قليلاً » ليعود إلى الصفع بعزم جديد » وهكذا دواليك ‏ حتى تضطرب الطريدة وتختفي 
الم المرب » فتأتي الكلاب وتفبض عليها حية. وينتهي الصيد قببل الظهر » ويولى 


ئة السر|ادق لاستراحة سادتهم بعد الطعام ؛ فيدخل هؤلاء السادة السرادق ويتناولون ما على المائدة 
المتصوبة فلي وسطه من شهي المأكرل وسائغ المشروب » بينما تمرح خيوهم على بعد خطوات من 
خيمهم » وإقد قيدت متها الرجلان بسلاسل حديد » وتقف الكلاب والبزاة حول الخيمة تحرس الصيد. 
وكانتا الفصول التي اختارها الإنكليز لنزهاتهم هي أجمل فصول السنة في حلب» حيث تكون السماء 
صافبة ۳ الضياء » وأمطار الخريف تخلع على الحقول المحروسة ثوباً أنيقاً من الخضرة النضرة » 


انز 
مفردها باز » وهو طير يستخدمه الأرروبيون للإنقضاض على الطرائد للقبض عليها. 

(۴) - اباب غفظة تركية من أصمل فارسي يراد بها لتناسق والتمال ولتلازم. 

)٤(‏ - باتو |لأرجح أنها مقتضبة من لفظة " باتيور " صيغة الحال التركية من مصدر ' يائمق " الذي يعني النرم أر الاضطجاع. 
(ه) - قسطوأن: المرجع اسايق » ص .٥١ - ٠۰‏ 
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السوسن العجمي بصفرتها الزاهية الفاقعة » ولا تخلو الطبيعة هنا (حلب) حتى في قلب الشتاء 
جهال. ولكن سحرها وفتتتها إنما ينجليان في فصل الربيع ولا سيما منتصف آذار يوم ترتدي 
الخضراء الرائعة البهية من أزهار الحقول ٠‏ وأنواع الأشجار متنوعة الصور والألوان > 


ار البريطانيون في شهر تيسان بخرجون إلى البساتين الواقعة قرب باب الله ءويبقون هناك 
أيار » ويتجه بعضهم إلى المديئة صباحاً ليعودوا ظهراً أو مساءً بعد قطباء بعض الأعمال. 


» غير أن هذه التزهات لا نكرن ممتعة جد ء وذلك لاستحالة إيجاد طريقة تقبهم مسن شدة 


٠‏ ولتك لا يصرفون كثيراً على هذه البيوت » وهي ليست ملكا لهم في الأصل. 

مما سبق بأن الإنكليز كانوا يتمتعون باللزهاث بشكل كاف » لأن حيائهم الي كانوا يعيشونها 
قليلة الحركا ٠‏ لأنهم يقضون ساعات طويلة في مكانبهم ٠‏ ويتمشون بكسل على الشرفات » ومن رياض اتهم 
أیضاً الدورآن حول باحات بیوتهم ورکوب الخیل". 

ن تلك النزهات خارج المدينة مقصورة على الجالية الإنكليزية فحسب » بل قامت الجاليات 
حلب بذلك. فنزهة الفرنسيين كانت تقصد بشكل خاص " تكية الدراويش " في منطقة شيخ أبى 
كانوا ينطلقون إليها مع ضيوفهم » أما قنصلهم فكان يذهب أحيانا للراحة والاستجمام في حدبقة 
E RE ES E 4‏ دارفيو الذي وصف كيف قام 
أنه للمرة الأولى برفقة جماعته الفرنسيين والهولنديين حول أسرار المدينةء وذهابهم 
شی ی ترارش سی قشیع وبکر اوهو سرع جمل جا ومین اء ا 


: المصدر السابق » ص ۲٠١‏ 
ایان: المرجع السابق ؛ ص ۴۷۰ - ۳۷۲ 
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أما البنادة والهولنديون فلم يكن لهم مكان خاص بهم ء وإنما كانوا يشتركون مع الفرنسبين أو الإنكليز 
في نزهاتهم »|وبعض هذه النزهات لم تكن تخلو من بعض المنغصات » من قطاع الطرق والبدو » وكسان 
يجري أثتاءها|تبادل لإطلاق النار» ويسقط جراء ذلك بعض الجرحى » وتحتج الجاليات وتهدد وتتوعد » لكن 
دون جدو ی( 

ولم يكتف أعضاء الجاليات الأرروبية بالنزهات ورحلات الصيد حول المديتة فقط » بل كان فضولهم 
وحب الاستطلاع أو الدراسة يدفعهم ثلبحث عن المناطق الأثرية وزيارتها لاتعرف على معالم البلاد 
الحضارية » | أكثر الجاليات إهتماماً بهذا الأمر كان الإنكليز » الذين شكلوا مجموعات تخرج لزيارة قلعة 
ف ی 
السياح » وما يجدر ذكره أنه من خان النحاسين انطلقت مجموعة من التجار الإنكليز عام ٠١۸۹‏ هه / 
ام لاكشاف ندمر » لكنهم تعرضوا لعدوان البدو » وتم اختطافهم » ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن دفعوا 
الفدية المطلوة. وقد عادت المجموعة تفسها إلى تدمر بعد / ٠١‏ / عاماً بصحبة الفس هاليفاكس » الذي قام 
بنسخ أول ثالث كتابات ‏ أدت فيما بعد إلى فك رموز الكثابة الثدمرية عام ۷ هھ / ۱۷٣۳‏ م من قبل 
العالمين الأ بارتلمي الفرنسي و سونيتن الإنكليزي. ومن كل ذلك يتضح أن الجاليات الأوروبية لم تكن 
لتتمئع بحري الإقامة في أرجاء الدولة العثمانية فحسب» وإنما بالتنقل والتجوال في جميع جنباتها » وإن كان 
عليها أن تنا تصريحاً خاصاً لزيارة القلاع وبعض الأماكن الأثرية » من حكام المناطقا". 

ومن خلال رحلة قام بها الهولندي کورنولیس دوبرویجن إلى حلب ٠٠۹٩ - ۱۰۹٤‏ ه ر 1۹۸۲- 
۳ م لإأقام فيها أحد عشر شهرأً شارك خلالها في حياة الأوروبيين في المدينة » وجمع قطعاً أثرية 
يونانية - رإومانية » كما قدم وصفاً عن حياة الأوروبيين الاجتماعية » ويقول: " يوجد في حلب أنواع عديدة 
من الطرائد| » وهذا ما أتاح للأوروبيين » مجالا للتسلية في الصيد » إما بإطلاق التار على الأرانب والحجل 
بها أحياناً) » أ بالقتص بواسطة الباز ء وهي طريقة في الصيد تعجب العثمانيين كثيراً. وفي 
ارك فى الصيد بعض العثمانيين والإنكيز » بعيداً بما فيه الكفاية عن المدينة » على أطراف 


الجاليات الأوروبية ؛ المرجع السابق ؛ ص .٠٠١‏ 
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ويردف ئلا (وللجكليز صيدهم الممتع مع كلابهم (السلوقية) » ويقومون به عادة مسرتين أسبوعياً. 


المجموعة » ولديه معاونان وخازن. ليساعدوه في إدارة العمل بشكل دوري » وينتخضب 
» ويتم الانتخاب بأكثرية الأصوات ٠‏ والفائز بذلك يرفع فوق أكتافهم وينقلونه إلى القنصل الذي 
ة ي حفلة الصيد هذه » وكل واحد يعد الإعثراف به رئيساً عليهم خلال كل العام » والكابى الذي 


ينوجب عليهم أن بذهبوا إلى مكان معين من هذا الجبل قبل يومين من حفلة الصيد » حيث 
يتم اصطياد إلخنازير البرية وتحضبر لحوم هذه الحبوانات الضارية › لقد (كررنوليس) بهذه السعادة 
خلال إقامتي) في حلب » بمشاركة كثير من الهولنديين في هذا الاحتال الرائع » وأن أشرب نخب صحة 
الكابو وأن سرخ " هوساي " على الطريقة الإنكليزية في مناسبة هذه الاحتفالات)". 
تهتم بالأعياد الدينية › إذ كان جميع 
ن إلى الممثل الرسمي لهم » لمرافقته إلى الكئيسة بموكب حاقل » وقد ارتدوا ملابسهم 
رأسهم ء يتقدمه تراجمته » وإلى جانبيه النواب والمستشار » ووراءهم التجار شم وكلاء 
التجارة. وكإان كبير رجال الدين » وهو الخادم الأول للكنيسة القنصلية ٠‏ يقوم بأستقبال الموكب ع اب 
دم الماء المبارك للقنصل ٠‏ ثم يقوده إلى مكانه الشرفي ٠‏ وأثناء الصلاة يفوم العاملون في 
٠‏ ؛ وبقدمون له الصليب والإنجيل ليقبلهما. وكانت فرنسا والبندقية حريصتين على هذه 
بكاني) فإن هذه المظاهر لديها كانت بسيطة نسبباًء فقد كان يكثفشى 
الأعياد بتجمع الجالية في الكنيسةءوالاستماع إلى عظات من رجل الدين. 
ن المناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة خار ج الخان في الأعياد الدينية وأيام الآحاد فقطء 
هناك مناسبة وصول باشا جديد » وزيارات السلطات الحاكمة » وتعيين قنصل جديد » واستقبال 
الاحتفالات القومية والوطنية ؛ مثل ولادة ولي العهد › أو وفاة الملك. ففي كل هذه المناسبات كانت 
على شكل مواكب برناسة القنصل أو نائبه. 


وإنما کان 
E)‏ 
الجالية ت 


المرجع لابق » ص .۸١ - ۸٩‏ 
-)١(‏ الصباق: الجاليات الأوروبية » ج ۲ ؛ المرجع السابق » ص 1۹١‏ - 1۹1. 
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وكانت الإحتفالات القومية » وبخاصة الانتصارات في الحروب مثلاً أكثرها أبهة وفخامة ونتفق أثتاءها 
فاخرة أمام بعضها البعض » وقد بلغت تكاليف الاحتفالات في حلب للجالية 


ش ٠‏ وكان من نتائج هذه النفقات » أن احتجت غرفة التجارة على هذا الأمسر ء وبينت أن 


ولم تكن| فرنسا لوحدها المضيقة في هذا المجال » وإنما سبفتها إلى ذلك البندقية نفسها » التي عرفت 
بحب البذخ و|الترف. فقد منعت الهدايا والمآدب التي تقام أثناء الأعياد البندقية أو العثمانية(". 


ل القنصل يسنقبل » كان يودع أيضاً باحتفال رسمي تشترك فيه جميع الجاليات الأرروبية في 


جإيد دارفيو» وفي اليوم الأخير وصل إلى البساتين جمع الأوروبيين(إنكليز - بنادقة - هوئنديين) 
ل لمرافقة دارفيو حتى المدينة ؛ فقدم طعام الغداء للجميع وبعد شرب كأس كل منهم نخب 


ة » ومن الاستغراق في العمل الروتيني » وبعث التجدد والحركة في حياتهم العادية » وتخفف 
اة عليهم ء كما كانت الجاليات تؤدي واجب الضيافة خير أداء » وتستمتع به. ولم تكن مناسبات 
ودة أو معدودة؛ بل إن المائدة القنصلية لمعظم الجاليات نادراً ما كانت تخلو من ضيف وافد » 


3 الإنكليز أسسوا في حلب جمعية الضيوف » أطلقوا عليها اسم " فرسسان وادي الملح " » 
الأجانب بطقوس معينة » وهدفها الاحتفال بالضيوف وتسليتهم"". 

الأعياد التي كان التجار بحتفلون بها على هواهم » وبحرية ودون أي قيد من قيود الرسميات › 
ذكرى احتفالات الوطن الأم " عيد الكرنقال " فيه كانوا بلهون ويرقصون » ويولمون الولائم » 


وأشد| الجاليات انغماسا في اللهو أثناء الحفلات من هذا النوع ٠‏ كانت الجالية الإنكليزية ٠‏ فقد كان التجار 
ة » وکانوا يشربون حتى يفقدو! الوعي ؛ فيكسرون ويحطمون الكؤوس وما على 
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المائدة ليشرفو|(بحسب زعمهم) ضيوفهم » ومن يشربون على نخبهم. وإذا كان الإسراف في اللهو يدل على 


شيء فإنه ب 


هن على مدى الكبت الذي كان يعانيه أفراد الجاليات بعيداً عن مواطنهم. ومن شم في أول 


فرصة الحرم ٠‏ كانوا يطلقون العنان لغرائزهم وأهوائهم » محاولين إرضاء‌ها ونسيان الضيق الذي 


يعانون'. 


الجايات » 


مواطنهم ' 
علماً بأنها 


اما ا فقد كان الأوروبيون يمضون قسطاً من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية » التي كان 
يمارسها الإذ 


إيز في حلب » في مكان يدعى ' المرجة الخضراء ' ولعبة البلباردو » التي تمارسها أغلب 
وان النزاع بأخذ أشائها مظهرأ جديا » يصل إلى حد تمزيق الملابس » وتحطيم الرؤوس". 


کا ا الأوروبيون تلك الألعاب إلى حياتهم الاجتماعية ‏ ليقضوا أوقات فراغهم » فإنهم نقلوا إليها من 


ب الورق ". وكانت هذه الألهية منتشرة جدا بين أفراد جميع الجاليات الأوروبية على السواء» 
لم|تكن معروفة أبداً في البلاد العربية الإسلامية. وكان الأرروبيون يدعون بعضهم بعضاً إلى ما 


يمكن أن نسمايه ' حفلات لعب الورق " وكان يحضر هذه الحفلات بعض سكان البلد من المسسيحبين الذين 


وتعلق 


الطعام 


یعملون لدی 


لأوروييين › وفد تفشى هذا اللون من اللهو بين الأهالي أنفسهم ٠‏ فأخذوا يمارسونه في مثازلهم » 
به إلى حد الإدمان عليه. وكانت ودي الخسائر الضخمة التي تصيب التجار الفرنجة أو 
ل أهل البلد إلى إفلاسات تبلبل كيان الجاليات وتقلقها. 


الشراب: كان الأجانب يتمتعون بحرية تشبه إلى حد كبير ٠‏ الحرية التي كانت لهم في مواطنهم 


الأم. وكانوا|في بحبوحة من العيش داخل بيوثهم » بالرغم من ضيقها المكائي » وكانت الحياة ميسرة لهم 
وسهلة ووابإعة. فلهم خدمهم من أهل البلاد " الأرمن أو الروم ' ومن مواطنيهم » لبهيئوا لهم الأجواء التي 


کانوا یعیٹ 


في بلادهم » وطباخوهم الذين يعدون لهم أصناف الطعام الملائمة لأمزجهم في حياتهم 


العادية» وأثهاء المآدب. 


جانب إطعا 


EE‏ أي أجنبي وافد » فالخدم المحليون يكتفون إلى 


ببضعة قروش + والمواد الغذائية متوفرة نوعاً وكماً في كل مكان » وبأسعار زهيدة. 


فالقنصال الفرنسي في حاب دارفيو تب في مذکراته عام ١ه/‏ ١۸١٠م‏ (لحم العجول هنا بديع 
کا أن المسلمين لا يأكلونه أبداً لذلك تذبح من أجل الأوروبيين فقط). 


ا الأوروبية ؛ المرجع السابق » ص 144 - ۷٠١‏ 


(۴)- للصبا: لجاليات الأوروبية » المرجع السابق ؛ ص .۷١۷‏ 
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وكذلك القبب بجميع أنواعها - التي تجهز بعناية كبيرة أثناء الولائم والطعام اليومي وفي البساتين هي 
من الأطعمة المفضلة ليس عند أهالي حلب فحسب بل لدى الأوروبيين أيضاً. 


ويعطي الطبيب الإنكليزي راسل في منتصف لفرن الثامن عشر صورة واضحة عن موائد الطعام ولشراب 
عند الأوروبييز] في حلب» حيث ذكر :كيف تقدم جميع أواع الأطعمة على موائد الأوروبيين عدا الأسماك لبحرية 


التي لا يمكن اإحصول عليها طازجة إلا في الشتاء» وكان الطباخون والخدم الآخرون من الأرمن» قد تعلموا الطبخ 


شيرة اللذيذة إلى درجة أن بعض الذواقين الأوروبيين يقولون إنه يجدر القيام برحلة 
إلى سورية للاولها والتمتع بمذاقها. وكان بتناول هذه الضفادع الفرنسيون والمسيحيون الحلبيون. 
إلا أنه إمة نوعاً آخر من الطعام من نهر قويق ٠‏ يتمتع بطلب أكبر بكثير من الطلب على الضفادع 


معين من السرطان » وهو مختلف تماما عن أي من الأنواع المعروفة في إنكلترا » ويعده 


نإببة للأسماك فعرف الأوروبيون أولى تلك الأسماك باسم سمك إنكليس حلب وتناوله الإنكليز أكثر 


الحياة والقلوضي »ورحصاو! على السمك البحري حيث كان يرسل نوعان ففط من سمك القد إلى الإنكليز من 
الاسكندرونمءويعادل أحدهما في النوعية » والحجم أفضل من أنواع القد الإنكليزي. 


وتم تزإويد الجالية الفرنسية بكمبات كبيرة من السمك بواسطة بحارة سفنهم المزردين بمصايد أسماك 
أفضل من|اليونانيين في الإسكندرونة. 


م الحيوانات التي كانت تفدم للجاليات فحدث عنها ولا حرج » فالأبقار التي تذبح ثقدم بصورة 
موائد الأوروبيين » وتوجد أيضاً الختازير البرية في التلال المجاورة » وفي الريف حول قرية 
بجيرة الملح » وعادة ما يطلق الفلاحون النار عليها ء ثم بحملونها إلى المدينة على ظهور الحمير 
وكانوا يأتون بها إلى إحدى القنصليات الأوروبية. 


یج اش د ب ع 
المصدر سايق + ص ۲٠۳‏ 
لار رن د 

: المصدر تفه ؛ ص ۲۲١‏ - ۴۲۹. 
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وأما لحم|انغزال في الشتاء أو مواسم الصيد فطيب المذاق » وشديد الحمرة ء وفي الربيع يصبح كثير 


الدهن » وتقد. 


أما الإنكليز 


الغزلان التي يتم تسمينها في البيوت أحياناً على مواد الإفرنجا. 


وکان ا التهوض عن المائدة حالما ينتهون من أكل النقل » لتقدم لهم غلايين التب 


يطول جاوسهم في غرفة الطعام أكثر من الفرنسيين إذ تقدم لهم الخمور بعد أن يرفع الغطاء 


iT:‏ الغلايين والقليانات" لمن بهوى منهم التدخين » وهكذا يستغرق جلوسهم إلى المائدة 


ساعة ونصة 
أطول» غير أ 
يظهر أثر ذا 
الذين يتعاملور 


بیوتهم الوسا 
إلا له رقيق 
النبيذ الأحمر| 


الساعة وقت الظهيرة. ثم ينصرفون إلى القيلولة. أما في المساء فقد يمد جلوسهم زمناً 

كاتو' حريصين كل الحرص على ألا يفرطوا في الشراب » ولا يطيلو! السهر » مخافة أن 
عليهم في الغد » فيعيقهم عن مزاولة أشغالهم » ويخفض بالتالي من مكانئهم عند أبناء البلاد 
معهم تجاریً. 


الخاصة لصناعته » فإتهم يضعون نبيذهم عادة في منطفة الجديد 


E ST 


والنبيذ الأبيض مستساغ › 
جداً أو سيء ٠‏ ومن الصعب الحفاظ عليه في حالة جيدة من سنة إلى أخرى ٠‏ ونادراً ما يظهر 
على موائد الأوروبيين » وه داكن اللون لا طعم له وقوي المفعول وثقيل على الرأس » إذ 


يسبب هذيانً[بدلاً من أن ينعش التفس » ولا بحتسيه الأوروبيون في بعض الأحيان إلا بعد مزج ثلث من 


النبيذ الأبيت 


رلم نل 


في لمادة ١|/‏ 


إلى ثثين من النبيذ الأحمر. 
الفرنسيون في معاهدتهم مع السلطنة العثمائية عام ٠٠١۳‏ ه/ ٠۷٤١‏ م خمورهم» إذ يلاحظ 
٥‏ / ما يلي: " إذا أتى القناصل والتراجمة وسواهم من تابعي الحكومة الفرنسية بعنب لمؤنتهم 


في بيوتهم ثي يسكنوها ليصنعوا منه خمراً » أو إذا أتاهم خمراً لمؤنتهم فبمقتضى إرادة الاب العالي لا 


(۱) - راسل م المصدر 


والآغوات وسواهم من عمال السلطنة أن يطلبوا ضريبة أو هبة لا حين الورود ولا حين 


ای + سی 


(1) - القياناج: مفردها افليان كلمة فارسية ء وهي عبارة عن وعاء زجاجى بيضوي الشكل ذي علق طوبل مزخرف من الداخل » يرک 


ا 


فضي مولف من كوب لتلفي التبغ ٠‏ متصل بالوعاء بأنبوب مستقيم طويل » حثى يصل إلى ثلثي القاعدة ٠‏ ويشى مسن 


تراس آل 


/s 


شكل قوس. وعند الاستعمال يملا الوعاء بالماء حنى يغمر الأنبوب المستقيم. (النارجيلات) 
المصدر لسابق » ص .٠١۷‏ 


: المرجع السابق » ص ۳۹ = ٤١ 4٠‏ 
المصدر السابق » ص .۸١‏ 


١٠م‏ أ: المرجع السابق » فلبند | ١١‏ /. 
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أما الشرال المعتاد هر صنف من الخمرة صهباء وبيضاء مرة المذاق من صنع البلاد »> وخمرة كمييت 
حمراء سلسة مصدرها بروفنسا (جنوب فرنسا). أما الإنكليز فقد اعتادوا أن يجتسوا الخمر في الصيف » قبل 
الغذاء والعشا) > جرعة من البنش المخفف جداء وهر شراب منعش » مبرد » استساغه معظم الأوروبيين 


يحيين ؛ بل وبعض المسلمين 


اق ٠‏ ذلك لأنهم يجدون في برودة الخمرة خارجة من القبو ومن الماء معروفاً من الصهريج » 
. وأكثر ما أعجب الأوروبيين في حلب من المأكولات » الفواكه بشتى أنواعها » وكائوا 
٠ 6‏ ولقد أدهشهم أستهلاك الأهالي الكبير لها » حتى أن دارفيو فدر استهلاك مدينة حلب متها 


الأحوال ٠‏ إلا أنهم عند خروجهم وتنقلهم في الطرقات › كانوا حريصين ما أمكن على أن 
البلاد أنفسهم. ولا سيما في ملابسهم والزي الذي برتدرن. وبالفعل فإنهم بصفة عامة كاتوا 
ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاء» على النمط العربي - العثماني » ويطيلون شواربهم 
ار الأوروبيين للباس الوطني كان احتياطا لما يمكن أن يصيبهم من أذى ومضايقات الأهاليء 
باباسهم» وطلباً للراحة في عملهم » ولا سما أثناء فصل الصيف الحار. 


الطبيب الإنكليزي راسل بأن القناصل والعديد من الرجال المح رمين كانوا يرتدون ثي ايهم 
إلا أن الكثير منهم » ولا سيما الفرنسيون والإيطاليون ؛ برندون الثياب الشرقية » ويضسعون 
المستعار ففط خلال وجودهم في المدينة ؛ ويضعون العمامة حين يسافرون. 


باقي السكان. وفي الآونة الأخيرةء أخذ القسم الأعظم من الإنكليز يرتدي الثياب الإنكليزية؛ في حين 
من الأجائب يتبع العادة القديمةء عدا القتصل» والإفرنج الذين 


يقيمون فترات قصيرة في حلب. 


آ6 شا ھر خی چ ن مرا خط ار عن سیر اة مع یوی پش ری 
) - راسل: المصدر السابق ۰ ص .۲٠۳‏ / 

(۳) - الصلاغ: لجايات الأرروبية » المرجع الاق » ص .١١١‏ 

۷١١ = ۷۱١ الصلاغ: الجاليات الأوروبية » ج ۲ » المرجع تفه ۰ ص‎ - )٤( 

(ه) - حلا: المرجع اقساق » ص .٠١۷‏ 
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4 هه ۷۷١/‏ م امنثل القليل المتبقي من الجالية التجارية الإنكليزية للعادات 
المتبعةء وبالإطافة إلى بعض الفرنسيين » فلا يظهرون إلا من حين إلى أخر في ثيابهم الخاصة" » ولم يكن 


ء بشريط أو شريطين عريضين ٠‏ ومذهبين على النمط البورغوني » ومزين بأزرار من 
ذهب » التي طبع عليها شعار الملك ومعطف فصير من القماش الصوفي الخفيف الأحمر المزين 


ذهب وبنطال من نفس اللون » وقبعة ذات ريش » وسيف"'. 


البندقي يرئدي قفطانا طويلا حتى قدميه » من الساتان الأحمر (صنع في دمشق) وقد 
الذهب » وأغلق من الأمام بأزرار مذهبة » ثم يحزم من الجوانب بنطاق من المخمل المطرز 


بخيوط الذهل. وفوق الففطان كان يرئدي معطفاً واسعاً مع أكمام عريضة يطلقق عاية ' اللباس الدوقي ' 
ويغطي رأسه بعمة دمشقيةء تنزل حئى صدغيه» وترتفع ونئسع من الأعلى(. 


تكلم الأرروبيون الذين أقاموا في حلب » كالإنكليز والفرنسيين والبنادقة والهولنديين وبعسض 
ة الآخرين » اللغة الإيطالية » وكذلك العاملون في ١‏ 


ازن » والكتبة وعدد آخر من السكان 
ذإن يعملون لدى الإفرنج. وتحدث التجار الفرنسيون فيما بينهم ومع العاملين في المخازن » بلهجة 
في حال وجود أشخاص آخرين » كانوا بتحدثون الفرنسية أو الإيطالية ء ولم يتعلم اللغة العربية 
ضئيل من الأوروبيين › حتى أولئك الذين أمضوا قترة طويلة في البلاد » فلم يتعلموا أكشر ما 
يث بالأمور البسيطة وتادراً من بذل منهم » عناء تعلم كتابتها أو قراعتها. 

رت اللغة الإيطالية دون غيرها لتكون لغة التفاهم» وخاصة في حلب» لأن الأهالي أنفسهم قد اعتادوا 
ء وتكلمها المشرفون على المخازن وغيرهم من سكان البلاد» الذين تعاملوا مع الفردجة. 


(5) Berchet. pi 1T, 
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ولا بد 


الدولة الر. 


ن الإشارة إلى أن المراسلات الرسمية والخاصة بين الجاليات والوطن » كانت تجري بلفة 
للوطن الأم. ولقد حارل بعض الأوروبيين الوافدين تعلم اللغة العربية ودراستها في أوقات 
فراغهم ٠‏ إذ أنها اللغة الأساسية لأهل البلاد(". 

ونستنتج إمما سبق بأن قلة من الأوروببين تكبدوا عناء تعلم اللغة العربية » لأن الوسطاء المسيحيين 
واليهود العاملإن لديهم كانوا يرشدونهم فيما يخص تعفيدات حياة العمل المحلية". 


تلك الفاعدة بعض أفراد الجاليات الذين تزوجوا من أهالي البلاد » ومن فتيات روميات بالذات» 
ببعض الأسر المسيحية » ويذكر راسل بأنه وجد عدد من الرعايا الفرنسيين من مرئبة أدنى» 
توجهوا إلى |لشرق › ونتيجة زواجهم من المسيحيات المحليات أنجبوا عرق أو لا فرشا خاي ا مي* 
Mez R424‏ '. وأسفر ذلك عن حدوث مشكلات عديدة » نتيجة اضطرار القنصل إلى توفير الحماية 
| يدخلون غالباً في أعمال ونزاعات مع العثمانيين » مما أدى إلى صدور فرمان ملكي مذ 


من الشرق إخول القناصل سلطة إعادة الرعايا الذين قد يتزوجون مستقبلاً دون الحصول على أذن خاص من 
السفير في إستانبول» إلى فرنسا على الفور مهما كانت مرتبتهم » ونتيجة لذلك انخفض عدد الأشخاص الذين 


يطلبون الحإاية » وبقيت في حلب عائلات عديدة يقوم الأوروبيون بزيارة بعضها. 
۱ هه / ۱۷١۹‏ م دفعت شكاوى غرفة التجارة الملحة » الوزير بونشار تران إلسى 
ة ء فارسل إلى حاكم البروفنس » يطلب منه الأمر التالي: ' يمنع صاحب الجلالة جميع الشبان 


ية المقيمين في الإسكلات التزوج من فتيات سكان البلاد دون موافقة آبائهم وأمهاتهم» وتحت 


المشكلة تثير بحساسيتها ودقتها أذهان المسؤولین في فرنسا. ففي عام۲۹١۱‏ ه/ ٠۷١١‏ م» 
البحرية رأي الغرفة بشأن زواج الفرنسيين بروميات» فأجابته الغرفة بضرورة منعه موضحة 


اخ الجاليات الأرروبية ‏ المرجع السابق » ص 1۷١‏ 
: المصدر السابق » ص ۲۵۱ - ۲۵۲ 
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الأسباب " فبدلل من ارتباط الفرنسيين في الإسكلات بسكان البلاد ٠‏ رانصرافهم عن العودة إلى الوطن» فإنهم 
زواج » سيعودون حتماً إليه ‏ بعد حصولهم على ثررات شريفةء ويتزوجون من فتيات من 
الوطن» ويتمتعون بثرواتهم التي جمعوهاء وبذلك يزيدون من ثروة بلادهم» ويغسحون المجال للعناصر الشابةء 
اتها مجددا أن تحل محلهم» وتحصل على ثروة مماثلة وبذلك يستفيد اکر عدد ممکن |٣‏ . 


إم من حق التجارة في فرنساء الفرنسيون الذين تزوجوا في الشرق من أجنبياتء وكذلك أو لادهم. 
للمقيمين الفرنسيين في الإسكلات لزواج من أهالي البلادء وإن تم هذا فإنهم يحرمون من 


ن للمقيمبن في الإسكلات أن يبقوا فيها نهائياً » بل يجب أن تتجدد الجالية دون انقطاع. 
لهؤلاء ا 


ا ات قد أهملت في القرن الثامن عشر » فعاد الإنكليز والفرنسيون إلى الزواج بحرية من 
الروميات إللاتي حافظن على عاداتهن الوطنية وأبنائهن. إلا أن أولادهن من الإنكليز كانوا يرسلون إلى 
إنکلئر! لیتر|یوا فیها وهو نفس ما كانت فرنسا قد طابته في أمر. بونشار تران» عام ۱۱۲۱ هے/ ۱۷١۹‏ م" . 


فرنسا من خلال معاهدة ٠٠١١‏ ه / ٠۷٤١‏ م إلى حماية الفرنسيين الساكنين في السلطنة سواء 


اخ: الجانيات الأرروبية ۽ ج ۲ ؛ المرجع السابق » ص ٩۷۳‏ = 1۷6 . 

Masson: p: %1‏ - )%( 
أخ: الجائيات الأرروبية ٠‏ ج ١ ١‏ المرجع السايق ٠‏ س ٦۷١‏ . 
إهدة ٠۷١١١‏ م: المرجع السابق » اند 1۷. 
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ترز فله رأي آخر وهو أن الأوروبيين كالإنكليز والهولنديين ٠‏ اتبعوا قاعدة ثابتة أملست 
عليهم عدم الزم|اج بامرأة محلية ء وقلة كانوا قد استقدموا زوجاتهم من أوطانهم الأما. 

سابقاً يخص الإنكليز والفرنسيين أكثر من غيرهم» إذ أن البثادقة سمح لهم بإحضار أسرهم 
ادقة قي حلب كانت أكثر انسجاماً مع حياة أهل البلادء فبحكم وجودهم القديم فى 


ضإ: يتعرض الأوروبيون حال وصولهم إلى حلب للإصابة بحمى أتفق على تسميتها (أوكا) أو 
أب المرء بهذا المرض مرة واحدة » ولعل الإنكليز أكثر إصابة به من الإيطاليين » وتصاحب 


أخرين الذين أقامو! فترء طويلة من الزمن قي هذه المدينة ‏ إلى توع من الطفح الجلدي يسميه 
السنة) ويطلق عليها الأوروبيون والمسلمون (آفة حلب أو حبة حلب). 


الأوروبيون|سلوك وقائي هم وكل المستخدمين الذين لهم صلات حميمة معهم » وزبائن لهم بالتجارة أو 
إخوانهم بالدين » إذ كان الأوروبيون بصورة روتينية وبطريقة مشددة يحجرون على أنفسهم في محمي اتهم 
خلال أوقات الطاعون. فاتخذ الأوروبيون إجراءات منظمة التحكم بملامسة بضائع الاس القادمين من مناطق 


أوقفوا التعاملات التجارية والشحنات حتى إصدار الأطباء شهادات صحية تظيفة. 


٠۷۸١ /‏ ا عندما تفشى الطاعون في ولاية حلب » طلبوا من القاضي والحاكم المؤقت منع دخول قاظة إلسى 
المدينة (حإب) وصلت من منطقة ملوثة بالمرض. فصدر أمر بهذا الموضوع »ونلكن بغياب أي إلزام 


من المسافرين تجاهلو:ا. 
الأوروبيين نادرأ ما كانوا يصابون بالوباء الذي يجتاح المدينة » وذلك لأسباب منها » أنهم كانوا 
من مجموع السكان » كما أنهم لا يتناولون الخضار الفجة (دون طبخ) » والفواكه عسيرة الهضم 


AT 
.1۷۹4 - 1۷۸ اغ: الجانيات الأرروبية » ج ۲ » المرجع السابق » ص‎ 
السرا اق ن هتد‎ 
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الهواء رطب |نتيجة التبخر الحاصل من البلاط الحجريي » الذي رصفت به تلك البيوت » والذي كانوا 
أ إخسله بالماء. إلا أن أهم سبب كان يبعد عنهم الوباء » هو عدم اتصالهم بالأهالي » واحتكاكهم 


عاش الأروبيون بصورة عامة مع بعضهم البعض في انسجام » وتبادلوا الزيارات » وأقاموا حفلات 
لعب الور وحفلات موسيقية أسبرعية. وفي بعض الأحيان أقاموا حفلات تنكرية في عبد الكرنفال. ولم 


التجارية » أو الائشقاقات الوطنية في أوروبا على العلاقات الاجتماعية بين الجاليات في 


السلم ‏ كان البريد المرسل إلى إستانبول أو إلى جهات أخرى بواسطة المراسلين » فقضلاً 
ن المتجهة إلى أوروبا ‏ يوزع على جميع الأوروبيين عن طريق الجاويش المعني. 


إلى مرسيليا 


الخاصة التي تكون قد نشأت بالمصادفة بين أشخاص يعيشون في بلد بعيد » تكون الرغبة 
الشخصية افا لإنشاء علاقات من الصداقة فيما بينهم ؛ تبقى مقدسة. إذ يستمر الأفراد في تبادل الزيارات »> 
خوض في الأمور السياسية أشاء أحاديثهم. 

أحد المبشرين الزيارات الرسمية التي يقم بها الأوروبيون في الاحتفالات السنوية قائلاً لمراسليه 


" إنه يجب أن لا تتابه الدهشة عندما يشاهد الدماثة المتبادلة بين الأشخاص الوافدين من بلدان مختلفة ء وذاك 
لأن الفرنمإيين والإنكليز والهولنديين والإيطاليين يدون أنقسهم منئمين إلى بلد واحد » فقد كان السكان 


ونهم كذلك » وكانو! يطلقون عليهم اسم الإفرنج دون تمييز "؟. 
وكاند الجالبات الأوروبية في حلب على اختلاف جنسياتها تعيش مع بعضها في وئام وسلام بالرغم من 
اختلاف مأصالحها التجارية » وكانوا يجتمعون بين افترة والأخرى" «ريلاحظ أنه في حالة لشوب الحروب 


أغ؛ الجاليات الأوروبية » ج ۲ » لمرجع السابق » ص ۷۲۲. 
(۲) - راسل: المصدر اسايق » ص ۲۵۴ - ۲۵۵ 
(۴) - حجال : إضاءلت حلبية » المرجع السابق » ص ۹6. 
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بين الدول الأورإوبية » ننقطع تلك الزيارات الرسمية بين قناصل الدول المتحاربة » أما علاقات الصداقة فلا 
الحرب » لأنها وليدة حب وتآخ حاكت حبالها يد القدر التي ألقت بهم في البلاد النائية »> 
بدلوان أي شيء من العادات التي ألفوها ؛ غير أنهم ؛ برضى متبادل » دون أن ينسى أي فريق 
واجبه نحو وطنه » وفيما هم يحنون إلى البوم الذي تعرد قيه مياه السلم إلى مجاريها » يتركون السياسة جانباً 


(ه۳٠‏ ط٣‏ |.1) الذي تولى القنصئية الفرنسية في حلب زهاء عشرين عاماً » بعد أن كان سكرتيراً للسفارة 
الفرنسية في إستائبول» ثم قنصلاً في آلجة (عاصمة الجزائر) وسلانيك. فقد تمكن هذا الرجل بما فطر عليه 


اثة خلق وخفة روح » وما خصه الله تعالى به من ذكاء وفهم › تعززها تربية حرة 
حوله قلوب جميع الأوروبيين على اختلاف أوطانهم. حتى غدت داره محجاً لهم » وجامعا 
أسهم » يحلون فيها على الرحب والسعة > بين أنس ذلك الرجل الفاضل » وحنان قرينكه 
الرؤوف » وأطف ابنتهما جذابة المحاسن » رشيفة لقوام » وهي التي عرفها الكثيرون منذ كانت طقلة > 
فصبية » فكاإعباًء والتي استطاعت بمرحها ولطف معشرها أن تنشر بين أولئك المغتربين جوا من الفبطة 
عرفو له مثیلاً فیماغیر ها من الستین'. 

تجار الأوروبيون يستضيفون بعضهم بعضاً معتمدين على الوصول الذادر من الوطن لشحنات 
ولحم الخنزير » فقد عمد أحد التجار الإنكليز إلى كتابة رسالة بعث بها إلى وطنه عام ١١١۸‏ 


والضجر فكانا يشكلان مشكلة بحد ذانها » إذ كان على الأوروبيين الانتظار طويلاً بين وصول 
ء خصرصاً أن القوافل لم تكن تلتزم بجداول زمنية معينة. فساعد إنتاج المسرحيات وإقامة 


لھ تو ف س ن ب 
: للمرجع السابق » ص 1٤۹ - ۱٤۸‏ 
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الثنانس التجاراي بين الجاليات الأوروبية: 

كانت تجا ة حلب متطورة جداً » إلى درجة تعاظم مكانة القناصل ومس اوأتهم بدرجة السفراء في 
ب » وكانوا يعيشون حياة رغد كالملوك › وفد ساد التنافس الفردي والقومي والحكومي ٠‏ والغيرة 
في كل مكان إزمان » ولم تشكل حاب والقناصل وأفراد الجاليات الأوروبيون استثاء في عدم الإصابة بهذه 
» وكانت حلب في القرن السادس عشر والقرون التي تلت مدينة واسعة ونشيطة لتجارة » 
باح لدرجة تنافس أبناء الجاليات الأوروبية فيما بينهم بوذلك باللجوء إلى طرق مشروعة 
لتحقيق مصالحهم ولضرر بمناضيهم » ولكن مع الاحتفاظ بالمظاهر الخارجية المبنية على 


| التنافس بين جاليات الدول الأوروبية وقناصلها في مناسبات عدة » وكان يتجلى في حياة كل 
أفرادها على تعقب أخبار الجاليات الأخرى الصغيرة منها والكبيرة على السواء » وفي مراقبة 
أتها مع العثمائيين ٠‏ روفي استغلال شتى المناسبات للدس عليها والإساءة لها لدى الأهالي 
اكمة > وفي تشفيها وشماتتها بها عندما تنزل بها الخسائر والكوارث. ولم تكن الاحتكاكاث بين 
المخثلفة بنفس القوة في جميع الإسكلات » فقد كانت شديدة في حاب مثلاً لوج ود مخثلف 
تجارية متقاربة » بينما كانت ضعيفة في الإسكلات الأخرى » إن لم تكن معدومة. 


ارب 


ولكن هذا التنافس في ولاية حلب بين الجاليات يزول وتختفي الأحقاد » ولو بشكل مؤقت أثاء المحن 


ا کر لیا کی ا ر کن بی و والتي کان لها عواقب 
وخيمة على|التجار الفرنسيين الذين كانوا يقطنون في السلطنة العثمائية »> ويتمتعون بالحريات والامنيازات 
الواسعة» كانت بيوت هؤلاء الفرنسيين محترمة ومحصنة من كل أذىء تم الاستيلاء عليها ونهبها أثناء 


الحملة الفرنإسية» وبينما كان أفراد الجالية الفرنسية في حلب يعيشون حياة حرة وكريمة» فقد ثم القبض عليهم 
وجرهم إلى السجون. فهؤلاء الذين كانوا يثمتعون بجمع تعم الحياةء يشعرون الآن بألم الجوع والفقرا". 

فلم يقل أفراد الجاليات الأوروبية الأخرى مكتوفي الأيدي متفرجين على أبناء جلدتهم » يعانون من 
عذابات السإجون ألوان شتى » فسارعوا إلى مد العون للفرنسيين من خلال إرسال الطعام وفرش للئوم ٠‏ ولولا 
هذه المساعات ؛ لكان الجوع سيقضي على المعتقلين. ولم يكثف الأرروبيون بذلك » بل أعلم جميع قناصل 
المدينة ومنهم البريطاني سفراءهم عما يجري في حلب للفرنسيين ء لاتخاذ ما يلزم ءلأن هذا العيب على جبين 


)۰ رایت المرجع الاق » ص .۴۷١‏ 


۷٠۸ المرجع السابق » ص‎ + ١ الصباغ؛ الجاليات الأورويية + ج‎ - )١( 
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على الأوروبيين الآخرين أيضاً ٠‏ كما طلب القناصل من سفرائهم الإسراع في معالجة هذه 


اث الجاليات الأوروبية فيما بينها »أما العلاقات فيما بين أفراد الجالية نفسها ء فالفرتسيون 
اة أكثر ألفة وانسجاما » يزورون بعضهم بعضاً ويحيون الولائم » ولا شيء يعكر صفو 
ارة أو انفطاع العلاقات بين الدول الأوروبية. وفي أوقات السلم كان الجاويش يعلم الفرنسيين 
ن إلى أوروبا أو وصول بعض الأوراق الرسمية إلى إستانبول(". 

لافراد الجاليات البندقية والإنكليزية؛ فإن الرابطة بينهم أقوى » وذلك لارتباطهم بقنصسل 
القنصل في حلب » ولخضوعهم لهيئة واضحة السلطات في الوطن » إلا أن تلك العلاقة هي 


يا أكثر منها علاقة صدافة وود. وكانت نقوم بينهم مراسلات » يستوضحون فيها أحوال الثجارة 
0 


اة للقنصلية الهولندية فكانت هناك خلافات بين أعضاء الجالية » ومرذها إلى الحسد الذي تسببه 
الأعمال كال النزاع بين القنصل والتجار الذين يرفضون دفع رسوم القنصلية » فلم نكن نادرة. كما يذكر 


ينفذان الوظإائف الرئيسة في الولاية » وكانا كلاهما غرباء ليسا حلبيين » ولم يحق السكان التعليق ءا 
قران مشتضرهما مقاب مرغ كبيرك وغابا ها فان مض رهما فده نة و لحد ة فقظ ٠‏ ب 
ن بمنطقة أخرى » وكانت سلطاتهما الإقليمية تمتد إلى خارج حلب » حيث يرأسان الإدارة الإقليمية 
تفسها بالمدينة » وكذلك بالمستوطنات العديدة والتجمعات اقبلية حولهاء 


أغ: الجالياك الأرروبية » ج ۲ » المرجع اسايق » ص ۷ - 1۸4. 
: المرجع السابق » ص .٨۷‏ 
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كان الحكام الذين يترأسون الإدارة في ولاية حلب » يشرفون على المحافظة على النظ ام > وج 
الضرائب » ونوا يتبعون أعينهم على المناخ السياسي والاقتصادي» ويتدخلون في الأزمات التي كانت تهدد 
النظام العام » جما يحافظون على اتصالاتهم بمن هم أعلى منهم في إستانبول('. 

كانت ولاة حلب قريبة من مركز السلطنة » ومهمة من الناحية الاسترائيجية لأنها تسيطر على الطريق 
إلى جميع الولإيات العثمانية الآسيوية والإفريقية » وقد جرت العادة على أن تحكم » حتى القرن التاسع عشر» 
من جانب ولال مرسلين من إسثانبول» كما أن المتسلم هو المسؤول الذي يمثل الوالي في حال غيابه » وهو 
ظرف متكرر|الحدوث في القرن الثامن عشر » عندما يخرج الوالي إلى الحرب » أو عندما يحدث تغيير 
لشاغل المتصل". 

وبالنسبة|للامتيازات الممنوحة من الباب العالي لجميع الجاليات الأوروبية في ولاية حلب (التي كانت 
تشابهه تقريباً) من حيث المضمون. إذ نصت هذه الامتيازات › بأن تقوم الحكومة ببسط حمايتها على جميع 
شعوب الإفرنإج بشكل مئساوٍ » وئتمتع بعدد كبير من المزايا ٠‏ إذ تعد القنصليات بمثابة أماكن محرمة » بل لا 
يمكن لأي مبإؤول عن العدالة دخول بيوت التجار بدون إذن » وتفرض الرسوم على السلع باعتدال. ويحق 
لهم i‏ المحكمة في جميع الدعاوى المرفوعة إليها ء إذا كانت الغرامة كبيرة » ويرفعون الأمر إلى 
استانبول(. 

زيارة ا#قنصل للباشا: كان الباشا والقاضي والمحصل يمنحون مقابلة رسمية منفصلة لكل قنصل > ولا 
يرد هذه الزيإرة إلا المحصل. وفي هذه المناسبات يخرج القنصل وبرفقته التجار الموجودون تحت حمايته »> 
التراجمة الفخريين. ويجري استقباله في السراي بحفاوة كبيرة. وبعد دخول القنصل بقليل 
إلى غرفة الأقابلة ء يدخل الباشا وإلى جانبيه ضابطان » ويئجه مباشرة إلى مكانه على الأريكة » دون أن 


بسبب تقديم| جلالته الحماية لهم. كما تقدم للقنصل الحلويات والقهوة والتبغ والشراب والعطر على نحو 
متعافب › وإفي الوقت نفسه يقوم حدم آخرون بتقديمها جميعها إلى الباشا » وتنتهي الربع ساعة المخصصة 
اء » ليأمر الباشا بوضع فرو قاقوم على القنصل. وتقدم للأشخاص المرافقين له نفس المرطبات 


مرا امیر ای س 2 
(۲) - مانترال: المرجع سایق » ص ۵۹۹ س 0٦۷‏ 
(۲) - رسل| المصدر السابق » ص ۲۹۷. 
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عدا التبغ. وعنل وضع الفرو على التنصل » يثلقي كل منهم منديلاً من الشاش » يقدمه الخادم بطريقة تفر 
دهشة الضيف |» لأنه حسب العادات الشرقية » يتم حمل المنديل في الصدر وليس في الجيب » لذلك عندما 
نإديل ؛ يرمونه بطريفة فظة نوعاً ما داخل صدر المعطف » دون اعتبار للاختلاف في اللباس 
بي. وهنا يقدم جميع التراجمة فروض الطاعة للباشا » بالجثو أمامه وتقبيل كم ثوبه. ويقف 
لان بالقرب من كرسي القنصل ٠‏ والأول منهما يفوم بعملية الترجمة 

وعندما بأستجيب الباشا لأي طلب » أو عندما يكرر أي إطراء فيه ومغالاة القنصل » يجثو الترجمان ٠‏ 
ويقبل حاشية |ثوب لباشا » وكنو ع من الاستحسان تندم الترجمان الأرل عباءة » وللأخرين مناديل فقط. 

زيارة انإنصل للقاضي: في أثناء لقاء القاضي الذي يجلس فوق عرش مرتفع » مكون من وسائد الواحدة 
فوق الأخرى كي تكرن أعلى من كرسي القنصل ٠‏ وهو تعبير متعال خاص بهذه المناسبة » لأنه في الأوقات 
الأخرى » بجإس الفاضي على الأريكة كما يفعل الأعيان الآخرون. ومن خلال اللقاء بأكمله » يتسم سلوكه 
برسمية أكثر إمن سلوكية الباشا » وتفدم القهوة والمرطبات الأخرى القنصل فقط. 

زيارة القنصل للمحصل: أما المقابلة مع المحصل (المتسلم) تكون أطول هذه المقابلات » وأكثرها 
بساطةء ودولل أي تكليف يجلس الجميع إلى الأريكة » وتقدم لهم المرطبات بأدب » وعند انتهاء الثقاء بثلقى 
القتصل هدي تكون عبارة عن حصان » وتقدم لحاشيته المناديل. 

وبعد كلل مقابلة ترسل صرة (بقجة) إلى القنصل تحوي على قرطاق صيفي » وشخاشير". وقسيص 
وسروال من| الشاش الحرير ٠‏ ومنديل ورباط للسرول مطرز بشكل جميل » وتوضع هذه الهبات بشكل أنيق 
في قطعة مرإبعة الشكل من الحرير الأخضر بشكل بقجة. 

4 ی هذه الزيارة يقو المحصل بزيارة القنصل » ويتم استفباله بفخامة زائدة في دار القنصلية. 
وعند انتهاء|الزيارة تقدم له من بين أشياء كثيرة عدة أثواب من القماش › وساعة حائط إنكليزية » ترسلها 
الشركة الشرأقية سئوبً. 

زيارة إلسردار للقنصل: يقوم السردار' بزيارة القنصل مرة في السنة » وفي بعسض الأحيان يقوم 
بزیارته أعیان آخرون. وينوب عنه تراجمه يرد زبارتهم جميعهم. ويرسل في العيدين (الفطر والأضحى) 


المرجع اشاق ۰ ص ۷ه = ا = ۵4 1٠‏ 
ة فارسبة تعني الثوب الذي بابس فوق الثباب » يعرف بالقمباز » وهو قماش غير مبطن » يصنع من نسيج قماشي. انظر» 
ر سایق ؛ ص ۹٩‏ 


(۲) - شخاشيار: نوع من السراويل ؛ يصنع من قماش أحمر » ويطلق عليه أهل حلب أحياناً اسم الجنتان.انظر » راسل: المصدر السابق » 
خن کاب 

(4) - السردل: الس من للفارسية يمعني الرأس » ودار يمعنى صاحب » والسردار للقائد وأحياناً أمين سر » وهو منصب كبير في نظ ام 
انحكم إعثماذ 
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رسائل يقدم فيها التهنئة إلى أفراد ديران المدونة وكبار الآغوات الآخرين » وتصحبها هدايا مسن الشرابات 
والحلويات. وتزإسل هدايا أكثر قيمة لعدد محدود من المسؤولين". 

وعلى الرإغم من أن هذه المتابلات الرسمية والخاصة تكلف الجاليات الأوروبية مالا كثيراً محيث كانت 
الحكومات الأوإروبية وسفراءها وقناصلها وتجارها يقدمون الهدايا والرشاوى إلى كبار رجال الدولة سواء 
كائوا في إستانول أو في الولابات العربية » لتنفيذ نصوص المعاهدات". عدا عن أنها كانت مجال دعاية 


للجاليات بين هل البلاد » الذين كانت تدهشهم أبهة ثلك المواكب وفخامتها. وفي القرن الثامن عشر » غدا 
الباشوات أكثر| ترفاً » وأشد طمعاً » فلم يعودوا يكتفون بالهدايا المعتادة » وإنما شرعوا ولأقل أمر يطلبون 


رة عنها: هدايا لموظفي الولاية في رمضان والأعباد بقيمة / ٠٠١‏ قرش /ء أقمشة 
يات عند وصول الباشا (وهذا يمكن أن يتكرر عدة مرات فى السنة) / ٠١‏ قرش / » هدايا 
الفرو الذي يهديه الباشا للقنصل/١٠٠‏ قرش / » هدايا مقابل مختلف الملابس الئي أهداها الباشا 


ايا للسردار والكيخيا ونفيب الأشراف عند تعيينهم / ٠٠٠‏ قرش / » حلويات وسكاكر لمختقف 
رمضان والأعياد/٠۸؛‏ قرش / » مشروبات وحلويات وسكاكر في الاسكندرونة/٠٠٠‏ قرش/. 
مجموع ثمن الهدایا / ۲۹۳۰ قرش /. 
وكان اقناصل الأوروبيون يرون في الهدايا وسبلة لتذليل الصعوبات » وتبسيط المفاوضاث. ومن ث 
ؤإي دورها في تغذية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين الأوروبيين وحكام ولاية حلب . 
رغم ل وضع الإفرنج كان مريحاً عندما تسير الأمور بصورة طبيعية. لكن في أحيان أخرى كانت 

ت ةا أحد الباشوات مشكلات كثيرة ٠‏ سواء بالئهرب من تطبيق أحد بنود الامتيازات » أو بانتهاك 
التي ترسخت نئيجة العادات في حلب لمدة طويلة. إلا أنه يمكن الملاحظة أن محاولات من 
هذا القبيل تم في أغلب الأحيان على التراجمة المنضويين تحت الحماية » أو التراجمة الفخريين » أكثر من 

i‏ . ويضطر الفنصل عندها للدفاع عنهم. وعندما لا يمكن تسوية الأمر بشكل ودي » فلا ييقى 
أمامه سوئ اللجوء إلى إستانبول. وإذا كان الأمر يتعلق بأمر عام » عندها تصبح الفضية عامة » فيرفع 


(۱) - رسل| المصدر السابق ؛ ص .۲٠۸‏ 
(۲) - الشناواي: المرجع لابق » سس ۷۲۸ 
e‏ الجاليات الأوروبية » ج ۲ المرجع السابق » ص .۷٤4 - ۷٤۸‏ 


Nf. 
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قناصل عديدور] طلبات إلى سفرانهم في وقت واحد. وعندما تستمر الخلافات من هذا الوع » فلا تكون 
مزعجة للإفرنج بقدر ما تكون (وفي معظم الحالات) للوالي ٠‏ لأنه رغم عدم تمكن السفير من الحصول على 
تفویض فوري|بعد بذله جهوداً كبيرة » فإن موضو ع شكواه يبقى ماثلأً في ذاكرة الباب العالي. إن عاجلاً أم 
آجلاً » وخلال| التغيرات السياسية التي ستحدث مستقبلاً » بجد الوالي أن منافسيه يستغلون هذا الأمر لإفارة 
المشكلات ضدأه. ولهذا السبب يفضل معظم الولاة العيش بصورة ودية مع القناصل الذين يتجنبون بدورهم 
الاهتمام بالش]ن العامة التي لا تعنيمم أبدا. 


طالب قدم من المقيم العام للملة المسبحية الفرنسية (فوته دي شورل غوفيه) بإستانبول 
٤‏ ه / ۱۷۸۹ م عرض على الباب العالي جاء فيه أن أبن أخ محصل حلب السابق عبد الرحمن 


ید 


أت بين الجاليات الأوروبية والقوى الاجتماعية المحلية ب4 حلب: 

ت العلاقات بين السلطات العتمانية الحاكمة في ولاية حلب » والجاليات الأوروبية ؛ قد رسمت 
برى الامتيازات » وهي عقود رسمية بين الشعب ويلك الجاليات كانت علاقة 
ء لم تؤش بها معاهدات وعقود › ولم تتمكن بنود الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم 


فإن ۱ 


رقم / ٠١‏ / » تاريخ الفرمان ٠١١١(‏ ه) من السجل / ٠١‏ / للأوامر العثماتية لولاية حلب » ص 1۸ - 1۹ دار 
انق التاريخية بدمشق . 
ل رقم / ٠ / ٠١١‏ اربخ الفرمان ٠١١١(‏ م) ممن اسجل / ٠١‏ / للأرامر العثمائية لولاية حلب » ص ١١‏ دار الوشائق 


بت 
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بها. فهي احثكاك ومعاملة وشعور » لا بود نفذت أو لم تنفذ. وكان يسير هذه العلاقة ويؤثر بها الاتفاق أو 
الاخئلاف بالديلى بين الأوروبيين وعناصر السكان المخثلفة ٠‏ فبالنسبة للأوروبيين الوافدين كان السكان في 
سورية يضم جإماعة قليلة العدد تدين بالمسيحية مثلهم > وجماعة كثبرة العدد تدين بالإسلام » وفئة صغيرة 
اتخذت اليهودية ديناً لها . 

بين الجاليات الأوروبية والمسلمين: كان الرأي العام الإسلامي في الولايات العربية ومنها 
مجتمعات دينية إسلامية مغلقة » وكان المسلمون لا يعرفون أنذاك من أوروبا إلاوجهها 
بحروب الفرنجة الي تعرضت لها أقاليم الشرق الإسلامي ء وما تخال هذه الحملات المتعاقبة 
من حملة قام بها لويس التاسع ملك فرنسا إلى تونس عام 11۹ ه / ٠٠١١‏ م ابتغاء الاستيلاء عليها 
إلى المسيحية » ليغطي فشله الذريع في دمياط والمنصورة »حيث وقع في ذل الأسر. وكانست 


١ه‏ معهم من أوروبا قبل أن تحط أقدامهم أرض بلاد الشام » وهذا الشعور المتعصب لم تخفف 
الفكرية التي رأتها أوروبة في مطلع العصور الحديثة ء ولا التحرر الديني » ولا الآفاق 
خالوحة » بل بقي الشعور نفسه الذي تأجج في العصور الوسطى » ودقع أوروبة إلى المروب 


ماتهم عن أحوالها لا على الاحتكاك المباشر » وإنما على اليهود والمسيحيين » الذين كانوا هم 
وكان بعض أولئك يكنون بغضاً وحتداً لمواطنيهم المسلمين » ومن ثم كانوا يرسمون لهم في أذهان 
صورة نسجها خيالهم من تلك البغضاء وذاك الحقد ؛ وبذلك كانوا يؤججون الشعور العدائي الدفين 
جاب » فيزدادون انكماشاً وعزلة". 


غ: الجاليات الأرروبية ؛ ج ٠ ١‏ مرجع السابق » ص .۷١١ - ۷١۱‏ 
ي: المرجع سایق » ص ۷۲۲ - ۷۲۴ 
اغ الجاليات الأرروبية » ج ١‏ » المرجع السابق » ص .۷٠۴١ - ۷١۷‏ 
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ولكن الانإزال بين الطرفين لم يكن عاماً » فهو أقوى ما يكون بين المسلمين والإنكليز ‏ وأظظله بينهم 
ن احتكوا بالمسلمين منذ القديم » وحاولوا أن يأخذو! كثيرا من عاداتهم » ويتزي وا بزيهم » 
من سكان البلاد. أما الفرنسيون » ففد حاولوا جهدهم أن يقيموا صداقات مع المسلمين › 
الأفراد في هذا المجال » وإن كانوا قلة. وخير مثال على ذلك دارفيو القنصل الفرنسي الذي 


المعاملة والمهاملة واللطف › وئلك الأخلاق السجية فيهم لا كلفة فيها سواء كانوا عرباً أم أتراكا » وتمنعهم 
تلك الأخلاق إمن إيقاع الضرر بغيرهم. وهم يودون الغرباء وخصوصاً الفرنسيين الذين لهم مودة فاقت على 
سواهم. و. في التجارة حسنة ومستفيمون فيها. وهم أهل غيرة دينية » يحافظون على الشريعة 
الإسلامية أشإ الحفا *". 


الإنكليزي راسل الذي كان يقيم في حلب في منتصف القرن الثامن عشر تد د 

فوصفها بأنها علاقة مقدسة » وتذكر دائماً باحترام بالغ ء ويتوقف قيام 
والعيش معا في بيت واحد » حيث تعتبر الضيافة إحدى الخصال الشرقية 
في سورية » لكنها أكثر شيوعاً في الفرى والمدن الصغيرة » وبين الأعراب 


مسلمو حلب بيعدهم عن التعصب الذميم وبحسن معاملتهم للقريب والغريب » مما جعل مدينتهم 
مركز لنشاط الأجانب من الأوروبيين المسيحيين طوال العهد العثماني بشهادة الرحالة الفرنسيين أنفسهم. 
الرحالة الفرنسي فولني (رعد‌اه۷ .1) الذي زار حلب عام ۱۱۹۹ - ۱۲۰١۰‏ ه/ ۱۷۸4 - 


أ » محمد راغب؛ أعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ ج ۲ ٠‏ دار القلم العربي حلب » ٩۱۹۲م‏ ۲ ص ۲۳۸. 
اق سیق :ص ۹ 
ة: محافظة حلب » المرجع اسايق ٠‏ ص .٠٤‏ 


Nr 
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فولني حلب قاثئلاً " حلب قد ثكون أنظف مدينة في السلطنة العثمانية وأجملها بناءً وألطفها 
مناخاً » والحلبيون هم أكثر أهل السلطنة تمدناً ' . أيضاً يذكر فولني " في مدينة حلب كان 


حلب مدينة أكثر انفتاحاً على الوسط الخارجي وأكثر تأثراً بتطور الغرب » وأشد تحرراً 
ية وبخاصة أوساطها المسيحية '. 


استهانتهم بعالات أهل البلاد وتقاليدها". 


ن الأطباء الأوروبيين الذين كانوا يزاولون الطب في حلب » هم من الفرنسيين والإيطاليين 
والإنكليز » إمارسوا الطب كما هو سائد في بلدانهم ‏ وكان الحلبيون ومن مختلف الطبقات يستدعون أولنك 


الأطباء ممز] أمضوا فترة من الزمن في حلب › واكتسبو! معرفة جبدة باللغة » وهم يحظون بترحيب خاص 
من قبل الأغيان. ويسود الاعتقاد بأن الأطباء الإنكليز خاصة يصفون علاجات شديدة » ولعل الطبيب ر اسل 
كان أول مر عمل مع المسلمين على نطاق واسع » إذ لم يبذل من سبقوه» منذ زمن طويل» جهدا في تع 
اللغة أو لم أبدوا اهتماماً في اكتساب شعبيةء والتعرف على عادات ونقاليد البلد". 


ن أطباء القنصليتين البريطانية والفرنسية في حلب يقدمون المعالجة الضرورية لمواطنيهم 


للأطباء والممرضين » سواء كانوا أوروبيين أو حلبيين ‏ الدخول إلى الحرملك في جميع الأوقات 
حضورهم » وعادة ما كان يقدم للطبيب التبغ والقهوة ‏ ولا يمكن رفضها لأها تعبر عن 
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تتماتئل للشفاء ء|فإن تلك الزيارة تطول ليشبع فضول السيدات اللواتي يقمن بطرح أسئلة لا حصر لها حول 
بلده » كما ينتابإن فضول خاص للتعرف على أحوال النساء الأوروبيات › وطريقة لبسهن وعملهن 
وزواجهن » وطعاملتين لاطفالهن » وکيف يقضين أوقاتهنا. مما يدل على وجود علاقات جيدة بين سكان 
ولاية حلب والأطباء الأوروببين ٠‏ حيث فتح أهالي حاب بيوتهم أمام الأطباء الأرروبيين على الرغم من أن 
مجتمع حلب مأحافظ » مما دل على وجود الثقة بين الطرفين. 

الأوامر السلطانية يمكن التعرف أكثر إلى العلاقات بين الجاليات الأوروببة والمسلمين في 


ومن خ 
حلب. ففي أمر| سلطاني ۱۱۸۳ ه/ ۱۷۹۹ بملاحقة الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على الفنصل 


أيم في حلب ٠‏ حيث وقع خلاف بين الفتصل المذكور وبعض الأهالي » أدى إلى تجمع الأهالي 


السلطنة العثمإنية. ولما كانت العهود والمواثيق المبرمة بين السلطنة وإنكلترا تفضي حماية رعايا هذه الدولة 
لذلك طلب الاب العالي الضرب بيد من حديد على هوؤلاء المعتدين ومعاقبتهم » وعدم التساهل في المستقبل 
مثل هذه القضايا". مما يفسر حرص السلطنة على سلامة وحماية أفراد الجاليات من أي 


بر فرمان سلطاني آخر يلزم تسديد الدين من قبل السيد عباس طه زادة للتجار الفرنسي 
م(۳۹۰٤‏ قرشا) نعام ۱۲۰١‏ ه/ ۱۷۹۰ م» وهي الدفع وادعى المستدين أنه أرسل 
بلع إلى صاحب الدين» لكنها وصلت عن طريق الخطأ إلى جهة أخرى» مما سبب التأخير في تسديد 
بناءً على الاسترحام الذي قدمه المقيم العام الفرنسي وشبخ الإسلام أقر بدفع هذه الذمة/. بلاحظ 
كانت تستخدم في المعاملات التجارية ما فسر تطور التجارة في ولاية حلب. 

فرمان سلطاني بلزرم ملاحقة المدرس علي أفندي طه الذي استدان مبلغ ۲٠٠٠٠١/‏ قرش/ 
رنسية تدعی (اولاق - دالیان) بحلب یموجب سند مؤرخ عام ۱۲۰۳ ه/ ۱۷۹۱ م يلتزم به 


بيد المبلغ » وعندما حان موعد السداد أخذ يقدم حجج وأعذار واهية. وطلب من قاضي حلب 


)١(‏ - ار فان رقم / ٠ / ٠١‏ تاريخ الفرمان ٠١١١(‏ ه) سن السبل / ۲۴ /للأولمر الملمانية لولايسة حلب ٠‏ ص ۷ ؛ دار الوشائق 
التارإخية بدمشق - 
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ومحصلها المبلغ المذكور وإعادته لأصحابه". يدل ذلك على أنه كانت توج علاقات تجارية واسعة 
بين أهالي حلب| من جميع الطبقات مع تجار الجالبات الأوروبية. 


لمراكز مؤثرة المسيحيين المحليين على الشعور بالأمان في مسائلهم العفائدية والتجارية » 
ة السائدة في البلاد كانت تؤكد بأن الأجانب يعملون للدفاع عن المسبحيين". 

بين الأوروبيين والمسيحيين العرب من شتى المذاهب » كانت علاقة مفتوحة في الميدان 
التجاري والاتماعي. إذ كان المسيحيون يتزاورون مع الأوروبيين ء إلا ھی ا 
ات المسيحيات الحلبيات لا يعرفن سوى اللغة العربية ء ولا يتكلم سوى عدد محدود جدأ من 


ذوي العرق اللغة الفرنسية (ةووعR‏ و ولا يقوم بعض اي 
معارفهم إلا ي السنة الجديدة. وحتى أولئك الذين 


وا اداد اف دون ھون ي ٠‏ تا ا 
ارنة علاقات مع الإفرنج أكثر من أي طائفة أخرى. إذ كانوا يرسلون أطفالهم إلى مدارس 
| اللغة الإيطالية » بالإضافة إلى أشياء أخرى تؤهلهم للعمل في المخازن الأوروبية". 


بعض الزيجات بين شبان من الجالبات الأوروبية وشابات من مسيحيي البلادء بالرغم من 


إلى قناصلهم حمايتهم وضمهم إليها » وهذا الأمر انتشر على نطاق واسع في القرن الشامن 
ظهرت ضمن الأمم الأرروبية فئة المحميين. وكان يتم هذا بموافقة السفير والسلطان» وتصدر 
بذلك» وكان بعض المسيحيين يحرصون للحصول عليهاء ليتملصوا بواسطتها من سلطة الدولة 

درا من الأقار لت وكاس ارفاك ن الضرقج ا رة الجرجة ركان 
القناصل بدأرهم يشجعون هذا الاتجاه ليدعموا مراكز دولهم الأوروبية؛ ويثبتوا نفوذها عن طريق هذه 


(£)- Sauvagelt. p: *® 
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وعندما كال عدد المترجمين الفخريين قليلاً في السابق كان المنصب يقدم للمسيحيين فوائد كثيرة ويلققى 
ارجم لرا كنا 7 وها تومت دقرم عد متك فى استرات الأخيرة ن ققران اسن عن 
الميلادي» قلت يمة المنصب وأدت إلى بعض المشكلات في حلب 

كما كان مناك علاقات تجارية بين أفراد الجاليات الأوروبية والمسيحيين في حلب » فالسفير الإنكلي زي 
المقيم في إستاليولجيمس بورتر رفع عريضة للباب العالي مفادها أن / ٠٠١‏ / شخصاً أرمينياً مقيماً في 
حلب کانوا قد |استدانوا من انتاجر البريطاني سرمان عام ۱۱١١‏ ه/ ۱۷٤۳‏ م مبلغ ٠٠۸١۰(‏ فرشاً) 
بالتكافل والتضلامن المائي. وعند حلول موعد السداد تمنعوا عن الأداء بشتى الحيل والأعذار » يسبب وذ 
التاجر (سرمان) فإن التاجر البريطاني درنون بطالب بهذا الحق » وطالب بسوق ستة من المدينين الكافظين إلى 
مجلس الشرع|لضمان سداد الدين". 
قرمان سلطاني آخر ۱۱۵۲ هد / ۱۷۳۹ م لتحصيل دين التاجر الإنكليزي بولنجر من 
السيد حنا وتسليمها عن طريق القائم بالأعمال التجاري الإنكليزي في حلبا". 


وعلى ال غم من العلاقات المفتوحة بين الأرروبيين والمسيحيين الوطنبين» والحماية التي تمتعوا بهاء فإن 
نظرة الأوروإيين إلييم لم نكن نظرة حب وود. وربما تكون الكلمة التي قالها دارفيو عن مسيحيي حلب تعبر 


نفوس عدد لا يستهان به من الأوروبيين إذ قال " لقد أثبتت التجربة لي أنهم تافهون وخادعون 
ارى' ويمكن أن يستتنح من ذلك» أنه على الرغم من التوافق الديني بين الأوروبيين والمسيحيين 
فإز الأوروبيين كانوا يشعرون بالاختلاف الفومي» وبعدم المساواة في الحضارة والمدنية والتهذي 
- بحسب ادأمائهم - ومثل هذا الشعور المتنافر قومياً كان متجسداً كثيراً من المسيحيين الوطنيين). 

بين الجاليات الأوروبية واليهود في حلب: يأتي البهود في حلب بالمرتبة الثالثة من حيست 
» وكما في كل مكان تبوأً يهود حلب مكانة جيدة في الساحات التجارية والماليةا". 


بلغ عل البهود في حلب )۲٠٠١(‏ شخص » وكنوا يسكئون أحياءَ خاصة بهم » يصفها الأوروبيون بأنها 
قذرة. وقد لأمبوا دورا مهما وخطير' في التجارة مع الأوروبيين » فقد عملوا وسطاء بينهم وبين العثمائيين » 


ارة في التعاملات التجارية ء كما كانوا مترجمين » ومشرفين على العمليات المصرفية » وإليهم 


بدمشق . 
)٤(‏ - الصبا(ع: للجاليات الأوروبية ۽ ج ۲ ٠‏ المرجع لسابق ؛ ص .۷١۲‏ 
() - سورمایان: المرجع لسابق ؛ ص ۲۲۱ 
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يلجأ الأوروبيو عندما يريدون الاقتراض لدفع الغرامات المفروضة عليهم › التي كان اليهود عنصراً فعالاً 
في إثارتها ضداهم. ولكل هذه الأسباب كان الأوروبيون على احتكاك مستمر معهم ‏ إلا أن صلات العمل 
بينهم لم تنتج تطاطفاً ووداً بل على العكس من ذلك » زادت الأوروبيين بغضاً وحقداً على اليهودا". 

وخير من| وصف اليهود في حلب القنصل الفرنسي دارفيو إذ يتول " اليهود أسوأ شعوب العالم » 
ين كالموت » وهم دائمو التحفز لإيذائهم؛ ويوجدون الفرص المناسبة لتحقيق ماآربهم؛ 
ن أدنى حياء - بالأشخاص الذين يحسنون معاملتهم » وينتفعون منهم » لذلك فإنهم كاذبون 
ومنافقون ٠‏ وإثيرون موظفي الدولة ء وعلى الرغم من عدم استفادتهم من كل ذلك» إلا أنهم يتنشون 
فعلى الشر وضرر الآخرين. واليهود بشكل عام وسطاء تجاريون وصرافون يعرفون" مسن آيسن 
|وليست هناك مهنة لا يعلمون بأسرارها. وكل شخص لديه خادم أو شريك يهودي عليه مراقبته 
اره إليه. وبين اليهود أغنياء عديدون وهم مرابون »وليس بمقدور أحد منافستهم في ذلكا". 


الهولندي كورنوليس دوبرويجين الذي أقام في حلب أحد عشر شهراً ۱۰۹۲- ٠٠۹١‏ ه 
۱۸ م شارك خلالها في حياة الأوروبيين في المدينة فيذكر " حينما كنت في حلب » ذهبت مع 
يهودي » أكثر اعتباراً من كل أفراد جاليته > وهو يسكن مع جميع أفراد عائلته منزلاً 


حوالي ثمائين عاماً ء يدعي يعقوب سيتون » وقد استقبلنا بكثير من الحفاوة » وقدم لنا وجبة 
ls‏ 


لقد استإاد المسيحيون واليهود من علاقاتهم التجارية مع الأوروبيين لأنها أكسبتهم خبرة وعلماً 
رعا ف عتا غر ارون باةا 2 قل سيون رة اطول حم« وط اة الت اة 
التجاري 1 واسع جداً » وهذا ما رفع من مركزهم في المجتمع الذي يعيشون فيه » فاصيحوا عنصراً 
فعالاً ء وله دورهم الكبير في الحياة الاقتصادية. 


.۷١۴ الصبا): الجاليات الأوروبية » المرجع السابق » ص‎ - )١( 

(۲) > سورمایان: المرجع السابق ؛ ص ۲۴۱ - ۲۴۲ 

(۲) - المدربل: المرجع فسابق ؛ ص ۸۸. 

(؛) - الصباج: الجاليات الأوروبية ؛ ج ۲ » المرجع السابق » ص ۷۹۳. 
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ومما تقدمإنرى أن الجاليات الأوروبية تمتعت بحماية ورعاية السلطنة العثمانية » ومنحتهم الحرية في 
الحركة والتنقل|من مكان إلى آخر بحتاً عن المتعة وتضاء أوقات الفراغ في سهول وبساتين حلب. والتمتع 
بكل مظاهر حأتهم اللاهية إلى حيث يقيمون» وأحاطو! أنفسهم بكل مظاهر الراحة والترف » وخصوصاً 
الإنكليز » الذيز عرفرا كيف يستغلوا كل الفصول لقضاء أوقات سعيدة تنسبهم الحنين والشوق إلى الوطن. 
وعلى الرإغم من بعض الحوادث العارضة التي تعرضوا لها في ولاية حلب من قبل السلطات الحاكمسة 
» والتي لا بد منها في أي مكان » ذهم سعدوا بحياتهم إذ سحرتهم حلب بجمالها وحضارتها 


إن انطباع الرحالة الأوروبيين الذين زاروا حاب وتغتوا بأخلاق أهلها » ولطسف معشرهم » 
للضيوف. 

نماذج جميلة عن أهالي حلب الذين عاشوا بينهم لسنوات عديدة في القرن الشامن عث 

ن ابعضهم بما لهم من علم وأدب وأخلاق دخول بيوت الحلبيين ٠‏ الذين اطمأنوا لهم ففتحوا 


بيوتهم بكل تزأحاب » على الرغم من كون المجتمع الحلبي مجتمعاً محافظاً. 
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الرابسع 


اليات الأوروبية والإرساليات التبشيرية في ولاية حلب 
الإرساليات|التبشيرية. 

وساثل الإرإساليات التبشيرية. 

موقف الدول الأوروبية من الإرساليات التبشيرية. 


نة العثمانية من الإرساليات التبشيرية. 
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كان في حإب في مطلع العصر العثماني أربع طوائف مسيحية هي: الروم (الأرشوذكس) والأزمسن 
والموارنة والاريان (اليعاقبة) » كما كان هناك بعض العائلات الكندائية أوكل الاهتمام بها إلى الفرنسيسكان 


جرمانوس فرحات مطران الموارنة. وكان على رأس كل طائفة مطران مقيم في حلب » 
أعلى هو البطريرك. وبطريرك الروم مقيم في دمشق » وبطريرك الأرمن مقيم في سيس في 
ك السريان في ديار بكر أو ماردين ٠‏ وبطريرك الموارنة في قنوبين شمال لينان. 

ة حلب جعل الكثير من البطاركة مقرهم فيها. واعترف العثمانيون للبطريرك البونائي 


المقيم في إستاأيول بسلطة عليا على جميع المسيحيين من الطقس البيزنطي » كما اعترفو! للبطريرك الأرميني 


إستانبول بسلطة عليا على جميع السيحيين الآخرينا. 

ئف المسيحية في حلب قد اتفقت على أنه مهما وقع على نصارى حلب بطوائفها الأربع» أو 
بمفردها من الخسائر والجنايات والتجريم يعم ويلح الجميع"' . اذلك شر المسيحيون 
امن » وأنهم يشكلون وحدة جماعية رغم تعتبرد طوائفهم » وتميزوا بذلك عن مناطق أخرى»ء 
الطائفي كان أكثر حدة. 


وكان تطاور الكنائس والعيش في الأحياء نفسها نفسها » والتزاوج بين الطوائف المختلفة قد خلق جواً من الألفة 


ن لكل طائفة كنيسة خاصة بها للعبادة » وطفوس وتقاليد ورجال دين ٠‏ ثم انقسم الروم والأرمن 
- الإرساليات التبشيرية الأوروبية - فعلياً على مدار الفرن الثامن عشر الميلادي وما قبله » 


وذلك ببروز |إطوائف كاثوليكية جديدة مع الكنائس الأم. حيث شكل الروم الأرثوذكس أكبر الطوائف المسيحية 


بة | فكونوا حوالي نصف مسيحيي حلب. وكانت هذه الطائفة لا تزال على المذهب الأرثوذكسي ء 


يرك نيوفيطوس الساقزي سنة ٠٠١١‏ ه / ٠١١١‏ م الذي صحب رهبان بابويين من بلدة 
ص) وجعلهم أساتذة معلمين في مدارس دمشق ثم انتشروا في حلب وصيدا وغيرها من البلاد 
عوا يدعون إلى الكثلكة في هذه البلاد سراً وعلناً ءحتى كثرت أتباعهم واستفحل أمرهم » ونجم 


اع والشقاق بين أتباعهم وبين أبناء الطائفة الأرثوذكسية » وكان يساعدهم قنصل فرنسا في حلب 


|غناطيوس: الحضور المسيحي في حلب خلال الأنفين المنصرمين » مطبعة الإحسان للروم الكاثوليك ۰ حلب ؛ ۲٠٠۳‏ » ص 


4 
جع السا » ص ۷۳ - ۷4 

رر المسيحي » المرجع السابق ۰ ص ۲۹ 
١‏ المصدر السابق » ص ۵۲ - 9۸. 
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والسفير الفرنسلي في إستانبول» ويقدمون لهم أنواع المعونات. ودعمت السلطنة العثمائية الرهبان الروم 
الأرٹوذكس ٠‏ و|استمر ذلك زمناً طویلاً › حتی آل الام إلى حوادٹ ۱۲۲۲ ه/ ۱۸۱١‏ ر(ا. 


أما طائفة|الأرمن الكاثوليك: فإن وجود هذه الطائفة في حلب قديم بدليل وجود بععمض أسر أرمينية 


کاثوليكيةء عليها في حلب نحو أربعمائة سنة أ 
الكتلكة"" عن ألموارنة أو عن الصليبيين حينما كائوا في سورية؛ أو أنها كانت كاثوليكية قبل أن توطن في 


أثتاء القداس والمراسيم الدينية المختلفة"'. 


أنيون: شكلوا طائفة صغيرة وصل عدد أبنائها إلى ٠٠٠١‏ شخص » إلا أنها نشيطة ومزدهرة 


:ينية في معظم أنحاء السلطنة من خلال بعض 
انية الخاصة بتعيين رجال الدين » حيث رفع ممثلين من الطائفة الأرمينية في حلب » وعددهم 


ج الكاثوليكي مما أفسد ضمائر طائفتهم» ويطلبون تعيين الراهب آكوب بدل السراهبين 


)٥(‏ - الفرمآن رقم / ۲۹١‏ / تاريخ الفرمان ٠٠١١(‏ هد) ٠‏ من السجل /ر ١‏ أر للأرامر السلطانية لولاية حلب » ص ۹١‏ دار الوشائق 
التاريهية بدمشق. 
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كما صدر |فرمان سلطاني بتعيين البطريرك كوركيس بن موصى على الطائفتين السريانية واليعقوبية » 
للإشراف على|أمورهم بدل من البطريرك المتوفى كوركيس بن شمعون » وعلى المطارنة والقساوسة 
والرهبان في اإأديرة والكنائس التابعة للطائفتين أن ينبعون تعليماته بكل ما يتعلق في حل أمر الطائفتين » كما 
خوله الباب المالي الإشراف على الأوقاف والمتروكات لتلك الطوائف » كما فوض بتعيين وعزل ونقل 
المطارنة والرإبان والقساوسة وكل من يعمل في الأديرة والكنائس. 

وفي فرمأن سلطائي آخر مرسل إلى والي حلب وقاضيها » يمنح براءة شريفيه تقضي ببقاء المطران 
به للطائفتين السريانية واليعقوبية بدلا من الرأهب كوركيس » وذلك بناء على طلب رجال 
ن المذكورتين » لحسن سلوكها. 


ب العلم والرهبان المبشرين كاليسوعيين والكبوشيين والعازاريين بالتوجه معهم إلى حلب. ولم يفق 
اب هذه الفئات الدينية سوى لبنانء فأسسوا فيها الأديرة والمدارس » كدير الأرض المقدسة 


(۲) - الفرطان رقم / ١۸‏ / تاريخ الفرمان ١١۹١(‏ ه) ؛ من السجل / ٠١‏ / للأوامر السلطانية لولاية حلب » ص ١۳١٠ء‏ دار الوشائق 
لتاريانية بدمشق 


۷۹۸ - ۷۹۷ الصلاغ: الجانيات الأرروبية ؛» المرجع السابق ؛ ص‎ - )١( 
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الذي كان يقع فلي خان القصابية » وفيه أكبر كنيسة يؤمها الأجانب الكائوليك » ودير الآباء الكبوشيين » 


البابوية منذ القرن العاشر الميلادي وحتى يومنا هذا تشكيل شبكة لا 
بها جحافل الصليببين من أبواب صرببا وحثى القدس الشريف ؛ ولإنجاح مخططها أرسسلت 


نشر الإيمان كانت لحلب ميزات أكبر بكثير من إستانبول »حيث تفع بطريركية كنيسة اليونان 
تعارض بشدة الكاثوليكية» بل تعاديها » بينما كان لحلب ميزات سياسية وجغرافية مميزة 


إاجع البابوية في كيليكيا كان على الاجتياحات الدينية الائجاه جنوباً إلى حلب المدينة التي تعد من 
سورية و التي كائت مدينة تجارية مرموقة. وكانت همزة الوصل بين أورويسا وآسياء 
أن تحوز على دعم قناصل الدول الأوروبية اللاتينية. 


ك كانت حلب تقع على مفترق الطرق لنشيطة التي تتجه إلى بلاد مأبين النهرين وفارس » 


وتأسيس بعإض المراكز التبشيرية يمكن أن يسهم في تشر العقيدة الكاثوئيكية اللانينية في بعض مدئهاء وكان 
المبشرون 


ن رجال الدين الأوروبيين يتجهون إلى حلب في بادئ الأمرء ويبقون فيها بعسض الوقست» 
س المعلومات الضرورية ثم يغادرون المدينة لمتابعة مهمة التبشير. 
بت أهمية حلب لدى الفاتيكان إلى درجة بناء مندوبية في نهاية القرن السابع عشر » ووضعها 
تحت رعاياة وحماية الفنصلية الفرنسية في حلب » وعين فرانسوا بيكه الذي كان القنصل الفرنسي السابق في 
حلب مندوإاً وأسقفاً لبابوية » وبشر بالكاثوليكية بين أرمن وسريان وكلدان ديار بكر والموصل (. 
وقبل| الحديث عن الإرساليات التبشيرية بشكل مفصل » يج 
المبشرين إوماهية أهدافهم الحفيقية 


الى كيفية تريبية 


(۲) - سورمایان: المرجع السابق » ص ۴٣۹-۳۹۵‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كيف يربي| المبشر المسيحي: ربي المبشرون في مدارس دينية خاصة في البلاد الأوروببة في كنائس أو 
أديرة ؛ منذ صإرهم » فإذا أتموا هذه المدارس ذهبوا إلى كليات أو معاهد دينية ليكملوا دراساتهم الابنيسة »> 
وعلی هذا فهم إنشؤون نشا 

فبينما يتعلم المبشر أمور دينه ء بأحذ في تعلم بع العلوم الأخرى » كاللغة العربية واللهجة العامية » 
ليستطيع أن يقلأ بالأولى »ويخاطب فناس بالثانية. 

ولا شك أي أن أغلب المبشرين من القساوسة والرهبان الذين تربوا في الكنائس والأديرة منذ طفولتهم » 
يصبحون مخلصين للنصرانية. 

بواعث الحقيقية: يظن بعض الناس أن المبشرين يأتون إلى المشرق العربي لتشر الدين على 
أنه الهف ١ل‏ » والحق أن نشر الدين أمر انوي في جميع الإرساليات التبشيرية » وقد نجد أشخاصاً 
قفيلين يمولور) إرساليات تبشيرية قي الشرق. ثم أفراداً قليلين أيضاً يأتون في هذه الإرساليات لينشروا الدين 
حباً بنشر الدين » على أن انكثرة انمطلقة من الذين يمولون تلك الإرساليات ؛ ومن الذين يأتون فيها » لا صلة 


بين أهدافهم إلحقيقية وبين الدين أو المذهب المسيجي الذي بزعمون أنهم قد جاؤوا لنشره أو لتحويل طائفة 
0 


مسيحية من ذهب إلى مذهب آخر 
أما بدايلة التبشير: فيناك مجموعة آراء حول بداية التبشير في المشرق العربي. وإحدى هذه الآراء يعيد 
البداية إلى اإقرن السابع عشر ٠‏ وذلك لأن القس الفرنسي اليسوعي ميليز كتب كتااً بالفرنسية عن الحروب 
الصليبية في| الشرق » حيث قال فيه (إن الحرب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرون في القرن السابع عشر » 
لا تزال مسلمرة إلى أيامتا. إن الرهبان والراهبات افرنسيات لا يزلون كثيرين في الشرق. ولقد احتفظت 
فرنسا طويال بروح الحروب الصليبية وبالحنين إلى تلك الحروب التي لا زالت حية في نفسهاء 
وكانت| من غايات الامتيازات الأجنبية » أن تحثفظ قرنسا دائماً بالدور الذي يلعبه رهبانها » وأن توسع 


شرف حطإور الصلاة في الكنائس. وليحموا أعمال المبشرين في أنحاء السلطنة العثمانية » وقد كان ممثظو. 
قرا يرن اعا العبشرین ٠‏ وآ ما کان لفرت ا في أكثر الأحيان » قساوسة في أشخاص تناصلها ؛ 
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ومن أجل إذلك عين الراهب الصليبي ده لافورست سفيراً في إستانبول» فكان أول فير لفرنسا ذ 


ء الذي وجد أنصاره الطريق أمامهم مفتوحاً وميسراً مع العوامل التي أعدها 
اري » وأهمها الامتيازات الأجنبية ونفوذ القناصل وسيطرة الدول الأوروبية على بض 


اليات الأوروبية في حلب إرسالياتها الدينية التي كان 


ن: سبق الفرنسيسكان جميع المبشرين »حيث جاؤوا إلى حلب في العهد الأي وبي ارعاية 
ج في قلعة حلب مؤقتاً. ثم عادوا عام ۹۷۹ هد / ٠١۷۱‏ م ءحيث استقروا في حلب بصحبة 
» وأخذوا يهتمون بشؤون الافرنج المقيمين في حلب. 

الآباء اليسوعيون في عام ٠٠٠١١‏ ه/ ٠٠١‏ م حلب ٠‏ واتخذوا مقامهم في خان البنادقةء ولم 
إلغاء رهبانيتهم سنة ٠۷۷١‏ م بأمر من الحبر الأعظم اكليمنوص الثالث عشر» فتقلص وجود 


عامي ۱۰۳۳ - ۱۰۳۷ ه/ ۱١۲۳‏ - ۱1۲۷ م وصل إلى حلب بتوصية من ملك فرنسا 
رن إلى ثلاث رهبنات: الكبوشيون والكرمليون واليسوعيون» وكان الكبوشيون واليسسوعبون 
إيطالية وبينهم بعض الألمان. وبما أنهم قدموا مبدئياً 
في منطقة الأسواق. كان الفرنسيسكان الرهبان 


نأ الكرمليون والكبوشيون من استملاك مقر لهم مجاورين بذلك بقية التجار ءحيث استقر الكرمليون 
ك » والكبوشيون في خان القصابية. اغلقت مؤقتاً كنيسة الكرمليين بناءٌ على شكوى بعسض 
ذيلن انزعجوا من أصوات الترائيم. و لاقى اليسوعيون صعوبات أكبر لإيجاد مقر مناسب لهم. 


المرجع السابق ؛ ص ۱۲۷ ۰ .٠۳۴‏ 


(۲) - البساطي: المرجع السابق ٠‏ ص .۲١‏ 
(۲) - ملال| المرجع الساق » ص ٣١۷‏ 
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وبمعونة التجار| الأوروبيين تمكنوا من اسئتنجار غرفة في خان الفرنسيين وغرفة أخرى جهزث ككنيسة. وفي 


عام ۰۳۸ 


الحبال ٬حيث‏ 


وفي 


١‏ هل / ١١۲۸‏ م استبدلوا أماكنهم بغية النوسع ءولاقوا هناك صعوبات خاشتروا شفة في خان 
ايم القنصل الفرنسي» وسکنوا فيه عام ۱۰٤۳‏ ه / ٠١١۳‏ م وبدأوا تجهيز الكنيسة. 


عام |١١١١ه/ ٠۷٠١‏ م قام اليسوعيون بمحاولة ليخرجوا من الخان ويسكنوا في دار في حي 


الجلوم ء وهو إحي اسلامي راق مما أثار فتنة » وسبب مشكلات انعكست على سائر المسيحيين. 


الذهبي للارساليات التبشيرية في حلب بين عامي ١١٤۳-٠١۷١‏ ه/ 1١١١‏ - 
یلیر تقریر صادر في آذار عام ۱۱۰۸ هد / ۱۹۹١‏ م إلى عدد ۲۷ كاهناً لاتينياً في حلب » 

١‏ أكثر من تلاثين عاماًء وأربعة منهم أكثر من عشرين عاماً. وهناك تقرير عام ٠۷١١‏ م 
ن المبشرین في حلب ۱۲ کاهن بجانب أكليروس كاثوليكي لا يستهان به. 


ن المايشرون على اتصال دائم مع مراكزهم الرئيسة في فرنسا أو روما من خلال المراسلات. واهتم 


شون انجاليات الأوروبية لان ذلك كان مبرر مكوثهم في حلب لدى السلطات العثمانية. أما العمل 
ين فكان الاهتمام بالمسيحيين المحليين بغية إعادة اتحادهم بالكرسي الرسسولي الروماني 


وتوطيد الإصلاح التريدنتيني لديهم''. 
وبذلك تم الاتصال بالفكر المسيحي الغربي من خلال المبشرين الأوروبيين الكاثوليك › الذين قدموا إلى 
حلب بكثافة| » ومن خلال الطلاب الإكليريكيين الذين درسوا في مدارس روما » أو في مدارس فرصا في 


القرتين 
ری 


نسي لويس الرابع عشر. وعادوا إلى الشرق ضالعين باللغات الأورويية » وأسهموا 
نقل الفكر الغربي » وتجلى نشاطهم في تدريس اللغات الأوروبية » كما قاموا بترجمة العديد من 
ولا سيا النبنية. 

المبشرين اللغة العربية وأخذوا يترجمون الكقب الدبنية » منهم الأب اليسوعي بطلرس 
خدم في حلب في مطلع القرن الثامن عشر ؛ وتوفي عام ۱٠١۴‏ ه ۱۷٤١/‏ م فيها » وكان 
اس عبدالله الزاخر ليصحح له النص ويهذبه. 

ن نتائج الانفتاح الثقافي والروحي على الغرب › أن نشأت الكنائس الشرقية الكاثوليجية فسي 
إبع عشر والثامن عشر الميلاديين » حاول أيضا أنصار الثقارب مع روما الجمع بين شراكثهم مع 
,ماني ٠‏ الكرسي الأول والشراكة مع سائر البطاركة الشرقبين » إلا أن الذهنية التي كائت سائدة 


آنذاك كانت ترفض هذا التقارب ٠‏ وتحاول المحافظة على الشخصية المسيحية الشرقية الأرثوذوكسية » 


و فدها الديني على المذهب الأرثونكسي. 


إنحضور السيحي » المرجع السابق ؛ ص ۴۹ - ۳۷ - ۴۸. 
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ولذلك أولمسى المبشرون حتى لا يثيروا السلطنة العثمانية » بعدم نشر أفكارهم التبشير: 


ية بين المسلمين» 


وأن يبشرو! بي المسيحيين كأفراد لا كجماعات › وأن يكون هدفهم رؤساء الطوائف بالذات. 


المبشرون إلى حد ما بين بعض الطوائف المسيحية الشرقية » فازداد عدد معنتقي مذهبهم » 


الذين كانوا يذبونهم إلى كئيستهم اللاتينية. وتشكلت مع الزمن كنائس متحدة مع روما. ومنشقة عن كنائسها 


ة الروم الكاثوليك ؛ والسريان الكاثرليك والكندان الكاثوليك. 


وكانت اإطريقة التي اتبعها المبشرون » تشجع تشكيل حزب مزيد للإتحاد مع روما بين رجا دين 
a N‏ 


الجماعة الجدإدة المتحدة حول البطربركية غير المعترفين بها يعد. وكان نت 


ذلك أن قام نزاع بين رؤوساء 
ة المحلية والمبشرين الكاثوليك اكتسى طابعاً قومياً. فقد أخذ رجال الدين الشرقيون يعملون بكل 


قواهم لتخليطل طوائفهم من المبشرين الأوروبيين الأغراب مذهباً ورطناً ولغة. وكان لهذا أثره في التنمو 


التدريجي ا القومي العربي في القرن التاسع عشر. 


ويذلك إعتنق المذهب الكاثوليكي عدد من الكهنة «وكثر الموالون لروما » واعترف بعض الأساقفة 
المنتخبين شلعاً من قبل البطاركة بالإيمان الكاثوليكي » ولاقى هؤلاء صعوبات للبقاء في مراكزهم » وانثخب 
بعض الكهنأ الكاثوليك على رأس أبرشيات كان المؤمنون فيها موزعين بين كاثوليك وأرثونكس. وتوصل 
بعضهم إلى|الكرسي البطريركي. وظل الثياران الكاثرليكي والأرثوذكسي يثعايشان ضمن الكنيسة الواحدة »> 
وقام الصر!إع بينهما فيما بعد. إذ كان يحاول كل فريق تسلم قيادة الطائفة والحصول على الاعتراف المدئي 
ن ا 


ls‏ عشرء إذ لجأت السلطات العليا الأروذكسية إلى السلطات العثمائية 
> من أجل ف 


الأحبار الكاثوليك» وقامت السلطنة بالتشديد على المبشرين اللاتين » كي لا يزوروا العائلات 


الشرقية» وإكي لا يتردد الشرقيون إلى كنائسهم. وشدد المجمع الروماني على الكاثوليسك كي لا يشتركوا 


(1) - ديك: الحضور السيحي ١‏ المرجع الابق» ص .٠١١ - ٠4 - ٥۳‏ 


(۲) ¬ ديك: 


ر السيحي ٠‏ المرجع لابق » ص 1١١‏ . 
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بالقداسات مع الأرثودكس ٠‏ فقامت سلطات كنسية متوازية بين الكاثوليك والأرثوذكس. ولما يتس الأساقفة 


۲١‏ ه/ ۱١١١‏ م حصلت للمسيجيين ملاحقة في حلب » بسبب حضورهم الصلاة المقامة 
لويس الرابع عشر في كنيسة القنصلية الفرنسية. 

۴ هد / 1۷۸ م أصدر رؤساء الطوانف الأرثوذكسية المسيحية بحلب بياناً جماعياً » 
نسطاء المسيحيات إلى كنائس المبشرين الإفرتج الواقعة في الأسواق القديمة » وداخل الخاناث» 
خطار التي تتعرض لها النساء في ازدحام الأسواق والمرور أمام المقاهي. واعشرض 
ليك على هذا المنعء وكثبوا إلى مجمع انتشار الإيمان المقدس » مدعين أن رؤساء الطوائف 
بحلا قد اتخذوا موقفهم المتزمت هذا لا حرصاً على الأخلاق » بل غيرة من إعراض المؤمنات عن 
كنائسهم والتفأفهن حول المبشرين » نجاء الجواب من روما لصالح المبشرين(". 

شغلت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية بحماس في تتريب المسيحيين الشسرقيين » وإقامة 
ة مع روما. وقدم قناصل الدول الأوروبية كل أشكال الرعاية والحماية والامتياز والذي كان 
ن| المحليين. كما وفرت الارساليات التعليم والتطبيب والمساعدات المادية والأخلاقية في أزمنة 
جاعات » وحصلت على إعانات مالبة من روما دعماً للقضايا المحلية » وكذلك قدم المسقير 
والقنصل الفإنسي الدعم من أجل شراء النفوس المحلية المسيحية. ومفابل تقديمهم للسلطة البابوية. 

زم التحول إلى الكثلكة تغيراً ملحوظاً في الطقوس الدينبة والعسادات والمعتقدات الخاصسة 
بالمتكظكين إلا أنه عدلت نظرتهم وهويتهم بأساليب مهمة » فقد أصبحت روما المركز الروحيء» وأ 


الكاثوليك الأوروبيون أخوة لهم بالدين» وكان حاميهم ومحسنيهم قد انسحبوا من كنائسهم بانكسار مرير مسا 
أقلق العالم المسيحي الشرقي. 


والمواإنة هم الذين قبلوا السلطة البابوية كثصرف تعاوني ‏ أما هرمية الكنائس الثلاث الأخرى فقد 
حاربت بض اوة ضد الجهود التبشيربة للإرساليات إلا أنها أخفقت في التغلب عليها. 


عرو کسی ج لی مک ن کد ج ا 
المصدر السابق » ص ۸ - ۵۹ = .1١‏ 
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جلات المبشرين بتغديرات عددية فاقت بكثبر تلك التي أوردها اليسوعيون عام ٠١١١‏ هد | 
ادعوا أن عدد الذين بدأوا بالتناولا" لديهم يومياً تراوح بين خمسمائة وستمائة مؤمن. وإذا 
ما كانت هذه الإرقام صحيحة فإن ذلك يعني أن نسبة كبيرة من مسيحيي حلب كأئوا من الكاثوليك. 


ودفع التحال المسيحي نحو الكائوليكية بالهر مية الكنسية الأرثونكسية إلى التفدم للسلطات بعريضة 


یطالبون ب على تقويم الوضع » ونتيجة لذلك أرسل الباب العالي أمراً إلى والي حلب ١١١١‏ ه/ 
4مم“ فيه بوجوب منع المسيحيين المحليين من حضور الفداس اللاتيني الذي كان يحتفل به 
الشيباني» وعلى نحو مزعوم للتجار الكاثوليك الفرنسيين. فكانت النتيجة إيقاف كل من كان 


ذكور لهذه الغاية » وإبداعه السجن. 


: وهو آحد أسرار الكنيسة السبعة ؛ ويتوم به الكاهن ؛ حيث بتناول به المؤمن جسد السيد المسيح عليه السلام ودمه الكريمين 
الخطايا ‏ وللحياة الأبدية ٠‏ والمتمظلين بالخبز والنبيذ. انظر نعيم فرح: الحطمارة الأوروبية في الصور الوسطى » متشورات 
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.١(فنعلل م. ولكر| تدخلها كان يتوقف على العموم لدى توقف المهاترات التي تضع بدور ها حداً‎ ٨۸ 

وتم تسجیل أنتصار لحركة المتحدين مع روما في طالئفة الروم في حلب » كما نجحوا في الاستحصال 
على أمرمن واي حاب وقاضيهاء يجبز تعبين ماكسيموس الحكيم وهو حلبي. مطرانا على شؤون أبرشيتهم 
عام 114۲ ما/ م. 


وقد صدر 
لقيامه بالفساد إالتضليل ومحاولته تحويل الطائفة الرومية إلى طا 
الطقوس الدينية حسب أوامر بابا روما » مما يسبب حدوث فتنة بين الطوائف.وتمكن الكاثوليك في طائفة 


فرمان سلطاني موجه إلى والي حلب وقاضيها » لمعاقبة الراهب ماكسيموس بالسجن أو النفي 
كاثوليكية ؛ حيث قام بإجراء 


الروم من تول هذا المنصب معظم لقرن الثامن عشر الميلادي". 


وکان 


لوإهود تجار الجاليات الأوروبية الذين فتحوا الطريق إلى حلب » أمام إرساليات المبشرين الوافدين 


إليها من الغرفب » فما كان من هؤلاء إلا أن وجدوا في مزيج المهاجرين الذين ضاقت بهم أوطانهم › وباتوا 


هائمین على 


بجوههم في المدينة » أرضاً صالحة لاحتواء وتثمير بذور عقيدتهم » فجاءث تقاريرهم التي 
رؤسائهم حافلة بالحركة الدائمة لرجال ونساء قاموا بخيار عقائدي حولوا بموجبه ولاثهم في 
نة من البطريرك إلى البابا. وشكل الكاثرليك في ذهاية القرن السابع عشر » لاقة أرباع 


ا و ا و ب الف رن الان ف ن و د 


اسان و ایرد مخت را فی ون ر ترات وره رین کی ای الات پود 


ر جيل من الكاثوليك المتعصبين وضيقي الأفق يحبذون الجدل العقيم عوضاً عن توحيد 
ت سقف العقيدة الواحدة بالثفاهم المتبادل("ا. 


قيدة الكاثوليكية والآداب اللائينية بالتغنغل في المدن كأنطاكية وحلب واللاذقية 
ب اجتياحات الصليبيين إلى بلاد الشام. وكائت النتيجة جدالات حادة وصراعات مستمرة بين 
ة والأرشوذكسية على أرضية المناقع المادية والغيرة » وأفسحت المعارك الدينية السياسية 
أ لتدخل واسع للسئطنة العثمانية. وكانت روما وبحجة نشر الإيمان بدأت بالئغلغل أكثر فأكثر بين 


: المرجع السابق ؛ ص 1۹۹ 


ايان: المرجع السابق ؛ ص ۲۹٩‏ 
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المسيحيين السوليين ‏ وحاكت الفثن بينهم » ولجأث إلى الوسائل السلمية للسيطرة على أرواح الهراطقة. 
وبالتالي جرت ي مدينة حلب الإسلامية أحداث مأسارية وإراقة دماء غزيرة عام ۲۳۲ هه / ١۸١۸‏ م٠‏ 
حيث انفجرت الأحداث الداخلية بين اليونائبين أفسهم (الروم) في حلبء وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا عديدة. 

وقد أعلم غريغوريوس الخامس البطريرك المسکونی لاروم الأرٹوذکس فى إستانبول الباب العالى ٠١١١‏ 
ه/ [۸١‏ م حول وجود بعض الأفراد الذين لا يطيعونه ولا يدفعون الضريبة المخصصة عليهم »> 
في كنائسه »ويتبعون الكهنة الكاثوليك الأجانب أو يصلون في بيوتهم ٠‏ ورداً على ذلك 
| العثماني محمود الثاني فرمان في ۲١‏ شباط عام ۱۸1۸ م وأمر الوالي في حلب أحمد 


الكهنة الميالين لللائين ۲- منع رجال الدين اللاتين من زبارة بيوت اليونائيين. 

تنافبل المبشرين: لو كان التبشير دعوة خير لما تنازعت الإرساليات التبشبرية فيما بينها »ولا 
ومذاهبهم » والدليل القائم على ذلك بمبشيريها أنه كان لأهل كل مذهب ديني ء وهم ببشرون 
معينا » ولقد كانت الدول تهتم بمبشيريها لاعتقادها أنهم طلائع نفوذها ومقدمات لتبسطها في 


ون يعملون بطرق مخئلفة » كالتعليم مثلاً على تهيئة شخصيات شرقبة لا تقاوم التسلط 
فكان التبشير الديني تفسه ستاراً للتبشير التجاري والسياسي وأساساً متينا للاستعمار. وإن أكشر 
يه في الشرق » من دينية وسياسية واجتماعية » إنما قام بها المبشرون ومن تبعهم". وأكبر مثال 
,عيون الذين كان لهم صولة في السلطنة العثمانية » لأن الدول الغربية عموماً وفرنسا وإيطاليا 
صاً كانت تحميهم وتؤيدهم » علماً أن فرنسا قد طردت اليسوعيين من بلادها ء في حين كانت 


نافسة الشديدة التي خاضها اليسو عيون والفرنسيسكان » التبشير بالإنجيل » أورثت بسرعة صداماً 
حاداً » كاننك له خيبة أمل كبيرة لدى القناصل والتجار الفرنسيين ء وقد أدت بالفرنسيسكان » وكذلك 


اان: المرجع السابق ؛ ص ۲۰۳ .٠٠٤‏ 


.٨٤ فرو غ المرجع لابق ؛ ص‎ - )١( 
. 5۷ قرو جد المرجع نفسه » ص‎ - )۲( 
. ۱١١ ص‎ ٠ فرو: المرجع لابق‎  )5( 
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بروما كثيراً » وإيذكر أحد المؤرخين لثلك الفترة الحادثة التالية " لم يفتا القناصل عن الاحتجاج على تهور 
المتدبنين. ففي هام ٠٠٤١‏ ه/ ٠۷۳۲‏ م اضطر القنصل إلى مغادرة كئيسة الفرنسيسكان في عيد القربان 
:م عدد ضخم من النساء الحلبيات لانربان » على الرغم من أوامر والي حلب ' وبذلك ازداد 
عدد الطائفة الكلائوليكية في حلب » بفضل الإرساليات التبشيرية والدعاية العقائدية ء وك ذلك التط اهرات › 
العنيفة أحياناً :ألمعارضيهم من الطوائف القديمة الممظة برؤسائهم لدى الإدارة العثمانية. 


المقدس بسبب 


الشام. حيث كان المبشرون يضمرون العداوة والبغضاء للعرب المسلمين › وللمسيحيين 
ذهبا. كما كانت للمبشرين أهداف شخصية شوهت اسم المسيحية في الشرق. 


المبشرون اسم الله تعالى في سبيل ترويج بضائع أممهم ونشر الفساد الاجتماعي في العالم. 
أولويات تلك المدارس أن تنقل الطلاب من مذاهب مختلفة إلى مذاهبها هيا . 


٠ دافيد|ء جان كلود » جورج ؛ جيرار دو: حلب في الدراسات العلمية ؛ ك: محمود حريتاني » دار فلاقاریرن » باریس » ۲۰۰۲ م‎ - )١( 
۹-4 سس‎ 


(۲) - لشناي: لمرجع اسابق » ص .۷٤١‏ 
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ويذكر الد ر عبد الفتاح أحمد في كثابه: التبشير الصليبي والغزو الاستعماري أنه قد إوصل عدد من 


ين والعازاربين وغيرهم إلى سورية عام ٠٠٠١‏ م ٠‏ وأنسوا بعض المدارس في دمشق 
واضحاً أنه من شأن المدارس التي بقومون بإنشائها في المناطق التي يصلون باق وذهم 


E 


وآدی 
وعشقاً للحضار 


إلى تذويب شخصية الفرد). 
ح تلك المدارس » إلى انتشار الثقافة الأوروبية » فتمثلها المسيحيون في حلب» وأظهروا شغفاً 
إة الفرنسية ولغتها » فتبنى كثيرون منهم هذه اللغة » وتحدثوا بها كما لو كائت لختهم الأما". 


أما المدارإس التي عمل الرهبان الأوروبيون على تأسيسها في حلب » فقد عنيت بتلقين المعارف 


المستقدمة من 
وداي 
الأرروبيين ف 
عليه أي تغيير 


درس فن وا 


أوروبا كالعلوم والرياضيات بالإضافة إلى اللغات الأجنبية. والجدير بلذكر أن هذه الممدارس 
ة اكليروس المتحدين » التاطق باللغة العربية » التزاماً بما فرضه الباب العالي علنية على 
ممارسة نشاطهم الديني » ولكن مناهج الدراسة بقي غي معظمه على ما هو عليه » فلم يطراً 
. وما لبث أثتاسيوس لثالث دباس » وهو أحد المطارنة المؤيدين للكاثوليكية والذي كان قد 
ل الطباعة في روما › أن أسس في حلب أولى المطابع في السلطنة العثمائية عام ٠١١١‏ م. 


وبقيت المطبة قيد الاستعمال لما يقارب عقداً من الزمن ٠‏ قبل أن تلقى معارضة من الطائفة الأرثوذكسية. 


واستطاق 


اكليروس المتحدين الإفادة من النصوص المطبوعة المشتملة على الخلاصة الجديدة للعقيدة 


المسيدية » وأعلى الكثب المقدسة وغيرها من اللوازم الد 


ياللغة العربية. ففي عام ٠۷١١١‏ م » ثلفى والي 
أمراً من الباب العالي » يجيز فيه المالكين استعمال وتوزيع المواد التربوية التعليمية والككشب 
عة بالنغنين اليونانية والعربية في مدارسهم بكل حرية'. 

في المدارس التبشيرية يدرسون السريائية » ويتدربون على القراءة والكتابة الإيطالية » 


يات » ويدرس الطلاب اللغات اليونانية والعربية واللاتيلية والفرنسية » وكان المبشرون يرغبون 
الدعوات الكهنوتية لإرسالها إلى المدارس الرومائية. 
اب القراءة المفضل كتاب المزامير » وكتاب الإقتداء بالمسيج. وكان التدريس يعتمد على الحفظ. 


وكان المبشرون يحرصون على أن ينقل الطلاب إلى أهاليهم كل ما يتعلمونه في المدرسةا“. ثم أصبح كتاب 


7۷ - 11 فروغ| المرجع السابق » ص‎ - )١( 


۸١ ص‎ ٠ م‎ ۱۹۸۸ ١ أحمد | عبد الفتاح؛ التبشير الصليبي والغزو الاستعماري » دار الجهاد + ط‎ - )١( 

:مرجع قسابق » ص .٠١‏ 

المرجع السابق ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۴. 

أب يحضرون قداس كل يوم ويتلون طابة العذراء رالصلاة الربية والسلام الملانكي وقانون الإيمان صباحاً ومساء. 


BE 
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التعليم المسيحي| من صلب تدريس اللغة العربية » وبهمة القنصل الفرنسي بيكيه قامت محاورات دينبة للكبار 
نسة السريان بإرشاد الآباء اليسوعيين'. 

الشيرية لم تكن تقبل إلا الصبيانء وم تنش المدارس للبنات إلا في القرن التاسع عش ر. 

تنقيفهن الديني »وكائو! يجمعونهن في الكئيسة يوم الأحد للتعليم الديني » ويدربون بعضهن 


سون فى المدارس التبشيرية يتعرضون لمحك عملي بعد بمثابة اخثبار لصدق ال بن 


الذين يعمنون في المدارس المذكورة. بحيث يتم التأكد أنهم يعملون حثبثاً على تطبيق المبادئ التي يتفق 
عليها. ولهذا يون كل المدرسين مبشرين للتعليم الأجنبي". 


المبشرون كل جهد لاستخدام العلم والتعليم في سبيل التبشير. غير أن لتبش يرهم ظاهراً 
وباطتً. أما ظإهره فدعرة إلى سلوك هم لا يسلكونه بوئلك دعوة على كل حال لم تتم. وأما باطن التبشير فهو 
تفكيك أواصر| القربى الروحية بين المسيحيين في السلطنة العثمانية ؛ حتى يستطيع الغرب أن يحكم الشعوب 
ويستغل بلادهأ اقتصادياً وسياسياً وعسكريً). 

۲- التطإيب: لفد أدركت الإرساليات التبشيرية هذا الميل في البشرء فخرجوا عن كل نبل في الطبيعىة 
الانسانية «وسإخروا الطب في سببل غايات هم يسعون إليها » فكانوا بقولون حيشا تحد بشراً تد آلاماً » 
وحيثما تكون|الألام نكون الحاجة إلى الطبيب » وحيشا تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة 
للتبشير. وهكا اتخذ المبشرون الطب ستاراً للتفرب من المرضى. 

ولا ريط في أن الطبيب يستطيع أن يصل إلى جميع طبقات المجتمع حتى أولئك الذين لا يخالطون 
غيرهم. ولذلك رأى المبشرون أنه بإمكان الطبيب المبشر أن يصل نبشيره إلى جميع طبقات المجتمع بواسطة 
المرضى الذإن يعالجهم » لذلك عنى المبشرون بالتطبيب على أنه وسيلة لوصول إلى غاية. فمل 
اليسوعيون قد أسسوا أكثر أعمالهم التبشيرية في سوريا عامة وحلب خاصة إلى جانب مركز التطبيب. وفي 
هذه المراكز| وجهو! عنايتهم الأولى إلى كبار الموظفين وإلى الأعيان » وكاتوا يستغلون ذلك لأهداف 
فبشیریة(*). 


(1) - ديك: ضور السيحي » المرجع ساق » ص .٠‏ 
)١(‏ - ديك: ضور السيحي ٠‏ المرجع تشه ؛ من 6 
() - احمد: مرجع للق » ص ۸١‏ 

() - فروخ| المرجع السابق ۰ ص .٠١‏ 

(ه) - قروغ| المرجع نفسه » ص .1١ - ٩۹‏ 
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- النماط الرعوي: زيارة البيوت والإرشاد وسماع الاعترافات: إن نشاط المبشرين لدى السيحيين 


الشرقيين لم يكر مرخصاً به رسمياً من السلطنة العشانية. ولدى الأزمات كان يحظر على الشرقبين الت ردد 
على كنائس المإشرين. 


زيارة العائلات في البيوت نشغل الجانب الأكبر من نشاط المبشرين. فعندما يدخل المبشر أحد 


البيوت» حيث بإعيش ثلائة أو أربع أسر يلف حوله النساء والأولادء فيخرج صليبه من ثوبه وينبههم أنه لا 


الصلاة. و 


لا ذب ولا فضةء ويرفض أي مأكل. وييدأ بالسؤال عن أحوالهم ءوإذا كان الأرلاد يمارسون 
ريج يرسمون إشارة الصليب » ويعلمهم تلاوة الصلاة الربية ويحرضهم على طاعة الأهل 


وتحاشي السرة والشتائم ورفقة السوء. وعندما يعرضون عليه مشكلاتهم يغدق عليهم النصائح والتشجيع › 


ویعدهم بال 


الإيمان الكاثوا 


دة ويوزع بسخاء الصور التقوية والميداليات » ويترك لهم كتيبات مخطوطة تشرح أُسرار 


ولا تقتصإر زيارة المبشرين على البيوت فحسب » بل تشمل أيضاً أماكن العمل ء فبينما الرجال يعملون 
في القيصريائم حيث أنوال النسيج اليدوي يزورهم المبشرون. ويطلبون إليهم أن لا يتوقفوا عن العملء بل أن 
يعيروهم فقط |إصغاءهم ويفتحوا لهم قلوبهم. فيتطرق المبشر إلى نقاط الخلاف بين الغربيين والشرقيين 


فيركزون علي ضرورة الرئاسة العليا الواحدة في الكنيسة. وكانت الكنائس الشرقية أكثر تساهلاً في هذا 
الموضوع. وأنصاع الكثيرون المبشرين وأقروا لهم بخطاياهم. 

وکان ا يعيرون أهمية كبرى لسماع الاعترافات ولاشتراك المؤمنين بالقداس يوم الأحد وتناول 
الفريان المقدلى(. 

ا ي في الكنائس الصغيرة التي أقامها المبشرون في أديرتهم » أو في محل 
إقامتهم. و الموارنة في حلب » قد وضعت نظاما خاصا لوعظ المبشرين » بحيث يكون 
أسبوعاً فأسبإعا » أولا لليسوعيين » ثم للكبوشيين » ثم للفرنسيسكان » وأخيراً للكرمليين 


وكان افر عظ التبشيري يدوم أكثر من ساعة في كل مرة ؛ ولم تكن السلطنة العثمائية مهتمة بتك 
الزيارات واإتوجيهات طالما أنها تجري في إطار رعاياها المسيحيين لا المسلمين. لكن تتبه الرؤوساء 
الروحيون الإينيون للطوائف الشرقية اللذين أخذوا يشعرون بنفوذ المبشرين الأوروبيين يتغلغل بين رعاياهم » 


البابا عدو 


إإحد تلو الآخر » وقد بينو' للسلطنة العثمانية أن هدف المبشرين هو إخضاع مسيحيي حلب لسلطة 
لمان ٠‏ وام اء أمدرت اة بلاق مع انشافة لشرقين ارا مع ميشرين مسن 


»> ا 
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دخول منازل الوم رالسريان وكتائسهم » كما تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الكنائس 
اللاتينية(. 


٤ 


0 نشطت حركة الترجمة مع دخول المبشرين مدينة حلب » خاصة من اللغتين 
الإيطالية ا اللغة العربية. 

ومع نهاي الفرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين بدأت حركة التأليف تنشط › ويعود 
أهم أسبابها إل الانفتاح الفكري نحو الغرب الأوروبي » وخاصة فرنسا » التي كان لها دور كبير في شر 
المعرفة - ا نشر المذهب الكاثوليكي - بواسطة قناصلها المقيمين في حلب » ورهبانها المبشرين ومن 


أجل خلق جيل جديد من الاكليروس المسيحي ليخدم الكثلكة حسب تعاليم روما ؛ لذلك تم ثأليف وثرجمة عدد 
كبير من الكل إلى اللغة العربية أهمها: 
ا الزمان ثأليف الأب ينربنرغ اليسوعي » تعريب الأب فروماج والشماس عبداله الزاخر » 


طبع في حلبا عام ۱۱٤۷‏ ه / ۱۷۳۲ م. 
روحية » تألیف أحد الرهبان الکرملین طبع عام ۱۱٤۹‏ ه/ ١۷۳١‏ م. 


اشد المسيحي » تأليف الأب دوترمان » تعريب الأب فروماج والشماس عبدالله الزاخر » طبع 
VTA |‏ 


أبإطيل العالم » لثراهب الفرنسیسكاني دیداکس ستیلا » طبع عام ۱۱١۲‏ ه/ ۱۷۳۹ م. 


أحد المبشرين الكبوشيين كتاب الفلسفة الرياضية في اللاهرت الأدبيء طبع عام ١١٠١۷‏ ه / 


ون من مختلف الجمعيات الرهبائية في تأسيسها وتنشيطها. وانخرط فيها العديد من الشرقيين. 
الطوائف » وجميع الأعمار » ومنها مختصة بجهات معينة. 
ل أسسها المبشرون أصبحت معظمها فيما بعد بإدارة الاكليروس الشرئي الكاثوليكي. وأهم 


یات مفتو. 


هبنة الفرنسيسكانية الثالثة: أدخلها الفرنسيسكان نذ القرن السابع عشرء وكأئت تضم بذ ٤‏ 
اص المتأثرين بممارسات الطقس اللاتيني » وانتشرت بشكل واسع في مطلع القرن الثامن عشر. 
)١(‏ - السباإج؛ الجاليات الأرروبية ۰ المرجع السابق ۰ ص ۸۲۲ - ۸۲۵ - ۸۲١‏ 

عة جرزی: مذاھ قزر الل قط ریا لیت خلب کی ود ا ا 


1Y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عيين عام ٠٠١١‏ ه / ۱۷٠١‏ م حلفة من المتعبدات يهتمون بإرشادهنء وقد ترجم لهن 
وماج قانون رهبة الزيارة. 

ام ٠۹۹‏ ه / ۱۷۸١‏ م أسس أحد المبشرين اللعازربين الذين خلفوا اليسوعيين في حلب 
» أخوية تقوية للأخوات المتعبدات العائشات في العالم. 


المبشرون أن الجهود الفردية في نشر المذاهب المسيحية الغربية في الشرق » ذات مردود 


وبعد أن|أرضى المبشرون أن يجعلوا أنفسهم والدين آلة طيعة في يد دولهم › انتهزت تلك الدول هذه 
الفرصةء وأخت ساعد الإرساليات التبشيرية. ساعية من وراء ذلك تحقيق أهدفها السياسية والافتصادية 


الخاصة باستإلال المبشرين والدين". 


البابوية والدول الأوروبية اللاتينية شق صفوف الطوائف المسيحية النشطة قي حلب » لتحويلها 


إلى فرق متطضسارعة ومتضادة عبر دبلوماسيبها ومبشريها كي تئغلغل بينها وتسيطر عليها. فاشتد الصراع بين 
لقو قف: ٠‏ اى وشنفت الأسراق إلى درجة احااق لخ الطرفن لاضن وأفير ةوقك فلرت الأشي 


ات السياسية والعسكرية والقضائية » وذلك برشوة تنك الجهات بمبالغ كبيرة ء وكان الخا. 
اطن لتقي البسيط في الطوائف المسيحية. 


ضور المسيحي » المرجع السابق ؛ ص 4 - .٤١‏ 
)١(‏ > فرو عق المرجع السابق ؛ ص ۱۱۳ 
(۲) - الشناولي؛ المرجع السابق » ص .۷٤١۷‏ 


A 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


,ة » عندما يعين دبلوماسي أوروبي » كان زعماء جميع الطوائف المسيحية تبارك له منصبه 
ذا السياسي الأوروبي وبسبب حسه لسياسي والمهمات الدبلوماسية السرية التي حملها معسه 


أفراد الطوائف المسيحية. 


ولذلك كاز) لقناصل الجاليات الأرروبية علاقات طيبة ليس مع ولاة حلب وقضائها » بل مع رجال الدين 
هؤلاء القتاصل بعض الشخصيات كالقنصل الفرنسي دارفيو الذي حضر قداديس الكنيسة 


ومع القراى السادس عشر المبلادي انبعثت في سياسة فرنسا ذلك الهدف الذي كان يصبو الملك لويس 
التاسع إلى تحليقه » رهو إنشاء سورية إفرنجية في الشرق » بل تلك الأمنية التي كانت أحب ما يداعب خيال 
الملك » والتي|وضعها في مذكراته بأنها نو تحفقت فسوف لا تعتبروا أن تكون فرنسا المشرق » دولة يسمها 
» وفجد في فرنسا الأم الروحية لها والدولة التي انبعثت عنها » والوصي الطبيعي عليها 
هذه الغاية توالت الإرساليات التبشيربة » وثولى مبعثوا فرنسا وقناصلها إعداد العناصر التي 
ل المرجوة سوريا الإفرنجية » وتوجيهها للعمل في ظل سياسة معبنة. 


رسمي من البأاب العالي بحقها في حمابة المسيحيين الكاثوليك في أرض السلطنة العشمانية ء 
البعيد له تحقيق السيطرة الروحية لفرنسا على السلطنة العثمانية عن طريسق نشر المسذهب 
أ وفي حذر شديد ء بالطوائف المنشفة عن كنيسة روما » ولم يكن ذلك ممكناً إلا بالتوسع في 
ية ولاسيما الفرنسية منها. 

وتمكن |السفير الفرنسي في إستانبول من عقد معاهدة مع السلطان العثماني أحمد الأول في شهر أيار 
عام ١١٠١م‏ » وبمرجبها تجددت الامتيازات السابقة الموفعة عام ۹٤١‏ ه/ ٠٠١١‏ م » وأضافت إليها 
امتيازات جايدة أهمها الاعتراف لملك فرنسا بحق حماية المسيحيين الكاثوليك من رعايا مالك أوروبا في 
الشرق » واإسماح لرعايا ملك فرنسا ورعايا أصدقائه وحلفائه بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين بكل حرية 
ودون أي ت أو حظر. 


للمرجع تفه » ص ٤٠١ - ٤٠٤‏ 
نشج ق ب ۴ 4-1 
(4) - للفتيتا: المرجع تسه ص 1۹. 
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ورد ذكر رجال الدين الأرروبيين ءفي معاهدة سباسية مع الدولة العثمائية » حيث سمح 
يعيشوا في الأماكن المقدسة أو في أماكن أخرى من أراضي السلطنة » وأن ينعموا 
التنقل. 

جة سياسة فرنسا ارتباط وثيق بين الكنائس الشرقية بأوضاع أوروبا » قفي عام ٠١١١‏ هد / 
في كنيسة الآباء الفرنسيسكان وفي سائر الكنائس بحب بالجناز من أجل راحة نفس الملك 
الرابع عشر الذي نعي إليهم. وأبه الأب اليسوعي هرنودي بخطاب بليغ. 


الفرنسي في حاب غسباردي بیلیران ۱۱۳۶ - ۱۱٤۳‏ ه/ ۱۷۲۲- ۱۷۴١‏ م الذي كتب رسالة إلى وزارة 
الخارجية الفرإسية قال فيها ' إن مطران الروم وافق الرعية على الحرية بمعنقدها الكاثوليكي على شرط أن 


اليوناني » وتإماهل مع الرعية التي صارت إفرنجية. وكان موقف الترجمان المذكور مؤلماًء لأنه كان سابقاً 
من أترب الكإلوليك صداقة للمبشرين في طرابلس وكانوا قد نالوا له من البابا اكليمنوص الحادي عشر 


تد معاهدة ٠٠١١‏ ه / ٠۷١١‏ م ما يلي: (إن الأساقفة التابعين للحكومة الفرنسية والشسيسين 
خرين (من غير جنسية فرنسا) الذين يدينون بدين فرنسا من أية أمة » وأي نوع كائوا إذالم 
اد مهنتهم » لا يعارضون بتكدير عند إقامة شعائرهم ووظائفهم في نواحي السلطنة ؛حبث هم 


نذ القديم). 
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الولاء» يت فن ان ا د المعاهدات القدي ةوا يثة التي ي تتفيذها لصالح الأربع ففات 


مصالحهم عن طريق الإرساليات التبشسيرية » ما 
السريان وغلبة التبار الكاثوليكي فبها عن طريق رجال السياسة الفرنسيين. فحتى منتصف 


ة السريان التي كانت تتبع المذهب اليعتوبي. وبدأت الطائفة تشهد صراعاً ظاهراً بين المعتقد 
) واليعقوبية. 

السبب في اشتداد ساعد الكثلكة هو الهام الروح القدس الذي حل في قلوب الهرائقة قفأقروا 
إثوليكي » بل كان هذا الإقرار نتيجة لا سيباً. أما السبب فيمكن وضعه في بندين: أولهما مذهبي »> 
الإرسالبات التبشيرية الكاثوليكية. وثائيهما سياسي. ويتمثل في ندخل الدول الأوروبية. ويخاصة 


.۸١ م: لمرجع للسابق » البند‎ ٠۷١١ مماطة‎ - )١( 


(۲) - معاطة ٠۷٤١‏ م: مرجع تفسه ٠‏ البند ۸4. 
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وقد وضع |ندراوس يده بيد المبشرين الكاثوليكيين لنشره في بلاد ما بين النهرين » بعد أن عاد من جولة 
من انضم إلبه في تلك الأصقاع وقال: " إنه لو وجد في ماردين من المبشرين اللاتين 
لضربوا على أي المقاومين (اليعاقبة) وكفوهم عن إزعاج الراغبين في الكثلكة » فدبت الرغبة في قلوب 
ن واليسوعيين في قصد تلك التواحي لنشر المذهب الكاثوليكي . 

هذه الإرساليات لم يكن يمضي بيسر وسهولة » وذلك أن المبشرين الكاثوليكين لم يكونوا 
يحاولون جذب|الشرقيين إلى الكثلكة فحسب » بل كانوا يحاولون جاهدين حملهم على اعتناق الطقس اللاتيني 
أيضاً معتقدين نهم ما لم يعتنقوه فإنهم لن يتعتبروا هامش الكثلكة » وسيظلون عرضة للردة ؛ وعلى الرغم 


نثإب الصراع الذي ما لبث أن اكتسب بعداً جديداً هو البعد السياسي » بتدخل السلطات المدنية 
نة العثمانية » والسفير والفنصل الفرنسي في إستانبول وحلب ٠‏ ذلك أن الكنيسة السسريائية 


نشإط لاجر ساليات الكاثوليكية في البلاد الخاضعة للحكم العثماني يمكن أن يصور من قبل معارضيه 
معان سياسية خطيرة ٠‏ وأنه تدخل يستجر نتائج تلحق الأذى بسياسة الدولة العثمانية ومصالحها. 


انية للضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة » من قبل الدول الأوروبية » ومع اشتداد النزاع في 
المطران جروة الكاثوليكي والبطريرك اليعقوبي › كانت كلمة إفرنج هي مفق اح موققف 
انية. حبث كأن اليعاقبة يصورون هذه الكلمة على أنها انسلاخ رعايا الس لطان عن راعيهم 
أعدائه ٠‏ الأمر الذي استطاعوا معه أن يستميلوا السلطنة العثمانية إلى جانبهم. كما جاء في 
البطريرك البعقوبي إلى الصدر الأعظم يفول فيه: " إن المطران ميخائيل جروة اتققق ممع 


؛ فواز: المرتاد في تاريخ حلب وبغداد [مخطوط دراسة وتحقيق ٠‏ رسالة ماجستير في تاريخ العرب الحديث والمعاصر » 
جامعا دمشق ۰ اشراف د: أحمد طربین » ۱۹۷۷ م) » ص ٩۲‏ = 4۸. 

.٠١١ - ٠١۸ ديك | اغناطيوس: الشرق لمسيحي » لمطبعة البولسية » لبفان  ۱۹۷۰ م ؛ ص‎ - )١( 

. ٠١١ نيك | الشرق المسيمي » المرجع نقسه ص‎ - )١( 

.٤۹ للفواق: المرتاد في تاريخ حلب ويغداد» المصدر اسايق » ص‎ - )١( 
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الإفرنج وهذا مأخل بالإنجيل الشريف وحقوق الدولة العلية وبالبطريركية معاً » وهو ما يحمل التبعة العثمائية 
على التمرد علي الساطان لاتفاقهم مع البابا وملك الإفرنج على ملكنا العظيم .١‏ 

واستطاعو| بهذء الدعاوي أن يستصدرو! الفرمانات المتلاحقة بحبس وتفي وتغريم رؤوس أتباع المذهب 
الكاثوليكي في الائفتهم وعلى رأسهم المطران جروة نفسةا". 

وكل ذلك إلم يدفع الكاثوليكيين إلى الحد من علاقاتهم مع فرنسا ء بل إن الحمابة المؤثرة والنشاط الفعال 
السفير والقنصل الفرنسي في كل من إستانبول وحلب › لإبطال مفعول فرمانات النفي 
غرإيم الئي كان يستصدر ها اليعاقبة واستبدالها بفرماتاث تمنح الحرية الدينبة للكائوليكا". 
أتباع المذهب الكاثوليكي في الطائفة السريانية إلى الاعتماد عليهم » وتوثيق المصصلات 
الالتجاء إلى حمايتهم. وقد أوضح المطران جروة في رسالة إلى الملك لويس السادس عشر إذ 
الفرنسي في حلب هو الذي سعى برسالة القس أندراوس مطرانا فم بطريركاً علسى 
خرأج له أمراً من الباب العالي في ضبط الكنيسة وطرد منها المطران البعقوبي " . 
المطران جروة في رسالته إلى الملك نويس السادس عشر أنه (وبعد اشتداد النزاع بين الكاثوليك 
واليعاقبة » ولم يبق لنا واسطة سوى أن نلتجئ إلى جلالثكم لكي ترفعوا البطريرك اليعقوبي عن هذه الكنيسة 
وتضعوها تحت حمايتكم السعيدة وتحرروا إلى الصدر الأعظم » لكي يخرج أمراً من الباب العالي في إفراز 
مطرانيه حلب من براءة البطريرك المذكور ٠‏ وأن فكون مطرانيه مستقلة بذاتها)“. وبهذا يبدو ما كان 
لفرنسا من ين طولى في نمو وترعر ع الكاثوليكية في الطائفة السريانية. 

ولم تمطل سنوات قليلة على كتابة هذه الرسالة حتى رسم المطران جروة بطريركاً »وانقسمت الكئيسة 
السربانية في عام ۱۱۹۸ ه / ٠۷۸١‏ م إلى شطرين (كاثوليكي وأرثوذكسي) لكل منهما بطريرك وكهنه 
وأساقفة(. 

رات بريطانيا على أن تحمي الإرساليات لتبشيرية البروتستائتية خاصة › وكان نفوذ إتكلترا في 
ذلك الحين د أصبح فعالاً في السلطنة العثمانبة » فمن ذلك أن السلطنة العثمانية أرادت أن تمنع باعة الأناجيل 
الدوارين م التجول في المدن والقرى » فما زال الققاصل يتدخلون حتى حملوا السلطنة على العمودة إلى 
السماح لهم |بذاك. وليس ذلك فحسب بل كان قناصل بريطانيا يعملون أحياناً للتبشير. فها هو المستر سكين 


.۲٣۹ = ۲۹۵ نيسيوس أفرام؛ عناية الرحمن في هداية السربان » مطبعة صبرا » بیروت ۰ ۱۹۱۰ ۰ ص‎ i 
۰ الفواز| المرتاد في تاريخ حلب وبغداد» المصدر السابق » ص‎ - )۲( 

(۲) - نقاشة المرجع السابق » ص .٨44‏ 

(4) - الفواز لمرتاد في تاربخ حلب وبغداد» المصدر السايق ٠‏ ص ٠1‏ 

.4١ ديك: [لشرق المسيحي » المرجع السايق ؛ ص‎ - )١( 
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قنصل بريطانيا إفي حلب. سعى إلى تحضير البد في بادية الشام ليترصل من هذا السبيل إلى اجتذاب أبنائهم 


ف|السلطنة العحثمانية من الإرساليات التبشيرية: 
ة العثمانية بالنسبة إلى روح ذلك العصر › متسامحة معهم » فقد سمحت لهم بالانتشار في 
ERN DRE‏ و رر بک ری ون و 


الكثلكة. ومع أذلك فقد بلغ الذين انضموا إلى الكنيسة الرومانية في مدينة حلب في بداية القرن التاسع 
أ » مما أدى إلى وجود خلافات في الكنيسة الشرقية ما بين المؤيدين للكئيسسة الرومانية 


يتهدد أمنها الداخلي أو الخارجي. وكان نشاط المبشرين محدوداً في نطاق ضيق ‏ ولكن تغير 
ذلك إذ لم يعد النشاط التبشيري يقتصر على النشاط الديني وهو تحويل الأهالي إلى المسسيحية 
وإلى مذهب|ديني معين » بل أصبحت هذه الإرساليات أداة طيعة لينة في بد الدول الأوروبية تعتمد عليها في 
بسط نفوذها| السياسي والثقافي والديني على البلاد التي سيطرت عليها أو تتطلع إلى امتلاكها » وغدا النشاط 
أقوى الركائز الاستعمارية والتي هدفت إلى السيطرة السياسية والافتصادية. لقد كانت السلطئة 


11١-1١۸ فروخ:|المرجع السابق » ص‎ - )١( 
۸۳١ - ۸۳١ = ۸۴۴ الصباغ؛ الجاليات الأوروبية » ص‎ - )۲( 
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العثمانية على 
الجيش إلى كل 


حينما بدأت ٠‏ منذ أمد ٠‏ ترتاب من حركات التبشير في السلطنة ء» وذلك لأن المبشر يسبق 


يقة حتی تضیق عليهم. وكان العثمانيون يرتابون خاصة 
لأن هؤلاء كانوا يتوارون خلف العلم البريطاني في الأكثر ربالمبشرين اليسو عيين 
لأنهم يعملون للسياسة الفرنسية أيضاً. ولما تشعبت مطامع الدول الأوروبية في بلاد الشام جعلت السلطنة تقف 


اقبة وسهراً من السلطنة العثمانية لجأوا إلى قناصلهم » وكان القناصل يدافعون عنهم كرعايا 
آهرأيشاً. 


الكثير من رمان الطائفة الإفرنجية في يعض أنحاء السلطنة » وهم ذوو نوايا سيئة ومقاصدهم فاسدة 
باد ويدعون الطوائف المسيحية (روم - أرمن - موارنة - سريان) إلى الانتساب إلى الطائفة 
ليكية ء مما أدى بالطوائف المسيحية الشرقية إلى الشكوى والتظلم من تصرفات رهبان الطائغة 
في الأماكن والبلدان التي يوجد بها لهم قنصليات ‏ فإنه 


نة العثمائية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية لتصرف حيال نشاط الإرساليات 
الذي كان له أوخم العواقب في زيادة الاضطراب الطائفي والسياسي في ولايات الشام » وإظهار 


خ:|المرجع لسابق ء ص ۱١۷‏ 
رقم / ٠۴۰‏ / تاريخ الفرمان ٠٠۳۸(‏ ه) » من السجل / ۲ / للأوامر السلطائية لولاية حلب ؛ ص ۲١١‏ دار الوثائق 
خلة بدمشق. 

خ| المرجع لسابق. مس .٠۴۳‏ 
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عجز الدولة شد لا يستهان به من مذاهب دينية وطوائف مسيحية أرادت أن تتخذ من التبشير 
ذريعة لإنشاء ماكز قوى لها داخل ولايات السلطنة العثمانية'". 


وکانت الطوائف المسيحية في حلب ترفع شكواها إلى الساطنة العثمانية ضد تصرفات رجال الدين 
المنحازين إلى [لإرساليات التبشيرية والداعين إلى الكثلكة › ففي عريضة رفعها بطريرك الروم الأارشوذكس 
سلوستروس في) أنطاكية وحلب إلى الباب العالي وهي عبارة عن شكوى من الرهبان (هوريا غوب - قسيس 
حناينا - ابن مطللوم - قسيس جرجس - فسيس تصر الله) من سكان حلب فد ارتدوا إلى الكئيسة الكاثوليكية › 
وبدؤرا يعيثون |الفساد بين جميع السكان المسيحيين من رعايا السلطنة. كي يرندوأ إلى الكنيسة الكائوليكية؛ 
حيث أن عددهل أخذ يزداد يوماً بعد بوم. لذلك صدر أمر سلطاني بوجوب إجراء محاكمة لهسؤلاء الرهبان 
ونفیهم ا ل 

ومن خلال كل ما نفدم يلاحظ كيف سعت الدول الأوروبية إلى إيجاد ركيزة سياسية لها على أرض 
الشام ومنها ولإية حلب عن طريق جالياتها » وإرسالباتها التبشيرية التي جاهدت التبشير بالكظكة » عن طريق 
استمالة المسيطيين الوطنيين المتكتاكين » إلى جانب الدول الأوروبية. 
الدول الأوروبية بقيمة السياسة الفرنسية في تثبيت نفوذها في الشرق » فسارعت إنكلتر! إلى 
بروتستنتية » تقوم بالتعليم » ويث أفكارها. للترويج للسياسة البريطانية » ولخدمة مصالحها 


ق أخری دون تأخير أو تدخل من أحد 


وقد شعر| 
إرسال رسا 
الاستعمارية. 


وبذلك عملت الارساليات التبشيرية الكاثوليكية ء ويدعم من الجاليات الأوروبية في ولاية حلب » إلى 
جذب ا ن الأرثوذكس إلى الكثلكة › مما أدى ى خلق كيان كاثوليكي لهم » ودخولهم في صراع مع 
الأرثونكس المحليين » مما أدى إلى انحياز السلطنة العثمانية إلى الأرثوذكس ضد الكاثوليك » وكان الصراع 


عنيفاً توضح عدة نقاط أبرزها: 

عدم الكاثوليك قداديس الأرثوذكس » وحاولت السلطنة تفسيم مسيحيي الكنيسة الواحدة إلى 
كائرليك وأرتذکس » من خلال إجراء قداسین مخئلفين 

دافع البلفراء واقناصل في ولاية حلب عن الكاثوليك الجدد »وأخذ الصراع شكلاً دوليا » وإزداد عدد 
الكاثوليك شيا فشيئاً > ولجأوا إلى الجاليات الأوروبية وكنائسهم وخاناتهم » إلى أن جاء ابراهيم باشا 
١‏ م بفحل المشكلة عن طريق اعلان الحرية الدينية » وبناء كنائس. وهنا يظهر دور 
في دعم محمد علي باشا وابنه ابراهیم. 


.٠١١ الشناوي المرجع اسابق » ص‎ - )١( 
دار الوش اتق‎ ۴١ للأرامر السلعلائية لاي ة حلب » ص‎ / ١ / من لسجل‎  )-ه‎ ٠١١۷( تاريخ اافرمان‎ / ۲۷١ / الفرمان|رقم‎ - )۲( 


التاريخيا بدمشق. 
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أهم النتائج العلمية التي توصل إليها البحث: 
خلال فصول البحث السابقة » تشجيع السلطنة العثمانية على توافد الجاليات الأوروبية 


الفرنسية - الانكليزية - الهولندية) إلى أراضي السلطنة » وولاية حلب بصورة خاصة > 


فقدمت السلطنة العثمائية كل التسهيلات والامتيازات للجاليات الوافدة » فوفرت لهم أماكن ال 
والحماية والرإعاية » وخفضت الرسم الجمركي على معظم صادراتهم ووارداتهم » رغبة من السلطنة في 
تنشيط العمل |لتجاري. ولكن إقامة تلك الجاليات في ربوع ولاية حلب كان له نتائج أهمها: 


الشام » فقا 
الميلاديين 
کل ما لاحظ 


ا السياسية: كانت الجاليات الأوروبية الطلائع الأولى للاستعمار الأوروبي الحديث على بسلاد 


تلك الجاليات بالتمهيد نلاحتلال العسكري » الذي بدأ في القرنين التاسع عشر والعشرين 
طريق معرفة جغرافية البلاد وسكانها ء ومعرفة مواقع القوى ونقاط الضعف. ونقلت الجاليات 
إلى دولها » عبر تقارير سفرائها وقناصلها المرفوعة إلى رجال السياسة في دولهم » التي 


عملت ويشكل جاد للسيطرة على بلاد الشام ؛ فقامت باستغلال خيراتها ونهب ثرواتها. مما دفع الدول 


الأوروبية 


البة ويشكل مستمر بامتيازات تزيد من نفوذ وتحرك الجالبات في البلاد التي تقيم فيها. كا 


قامت الجالياك بتوضيح الأهمية الاقتصادية والإسترانيجية نلبقاع التي سكنتها » فجعلئها أسواقاً مهمة للخامات 


(زراعية - أب 


الميلاديين. 


- حيوانية) اللازمة للصناعة الأوروبية الناهضة في الفرنين السابع عشر والتامن عشر 
اليس ذلك فحسب» بل سارعت الدول الأرروبية عن طريق جالياتها » لجعل ولاية حاب أسواقاً 


YY 
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لتصريف البضاع المصنعة الجاهزة للاستهلاك ء كون ولاية حلب تتميز بتعتبراد سكأني كبير. كما استفادت 
الجالبات من ولأية حلب كمعير اضطراري تجاري مهم إلى الشرق الأدنى. 

- النتائج إلاقتصادية: ارتفاع شأن البحر المتوسط كونه صلة الوصل بين أوروبا وبلاد المشرقء حيث 
كان يتم التبادل|التجاري وحركة البشر (حجاج - تجار - رحالة - علماء - مبشرين) إلى بلاد المشرق 
بواسطئه. 

وزاد إشراف الدول الأوروبية التي لديها جاليات في بلاد الشام عليه مثل فرنسا وايطالية » 
وسهرلة وصولم هولندا وانكلئر' إلى البحر المثوسط عبر مضيق جبل طارق. ومما زاد في أهميتة الموقع 
الجغرافي لبلاد| الشام وكثرة موانئه على البحر المتوسط ء لذلك سارعت الدول الأوروبية للتغلغل في بلاد 
الشام عن رل إرسال رعایاها لربوعه. 

مما انعكمل على نشاط ميناء الاسكندرونة › على الرغم من مناخه السيئ » اعتمدت عليه الجاليات 
الأوروبية أكثرإ من سواه من الموانئ في عملياتها التجارية. 

ومثلما تالق البحر الأبيض المتوسط أيضاً تألفت حاب » على الرغم من كونها مدينة داخلية » حيث لعبت 
دور المستقبل|والموزع الرئيس لما أمامها وخلفها من بلاد واسعة » حيث فرض عليها موقعها ذلك ؛ حيث 
كانت تستقبل إيضائع الغرب الأوروبي المصنعة الجاهزة بواسطة البحر المتوسط » ثم توزيعها نحو الشسرق 
الأدنى. كما انت بضائع الشرق الأدنى تصل إلى حلب » عبر قوافل طويلة من الجمال المحملة القادمة مسن 
العراق والهندا وآسيا الصغرى» لتوزيعها إلى الغرب الأوروبي بواسطة الجاليات الأوروبية. كما كان تجار 
الجاليات يشال كون في شراء السلع المحلية الداخلية » ويتحكمون بالأسعار ويحتكرون البضائع » مما يؤر 
سلباً على نشإط التجار المحليين في ممارسة عملم التجاري. 

كما اراع شأن الأقليات في ولاية حلب » حيث لعبوا دور الوسطاء بين أهالي البلاد السلمين 
والجاليات اإأوروبية » وأهمهم المسبحيين (الروم والأرمن والسريان) ؛ وساعدهم في ذلك الرابطة الينية. 

وكذلك |اليهود نتيجة خبرتهم التجارية وقوتهم انمائية. لذلك مارس الوسطاء دورهم وبشكل كبير الأعمال 
التجارية مز خلال استيراد وتصدير البضائع » ومارسوا العمليات المصرفية » وعقد الصفقات التجارية. مما 
أكسبهم خبرة لا يستهان بها في التجارة ء لذلك عندما خرجت الجاليات الأوروبية من ولاية حلب » كان 
هؤلاء الوسإلاء هم المسيطرون على التجارة الخارجبة فيها. مما ساعد في ارتفاع شأنهم في البلاد. 
نشطت بعض الزراعات والصناعات في حلب » نتبجة ازدياد الطلب الأوروبي عليها بواسطة 
زراعة الفطن والعنب والتبغ. أما الصناعات فقد نشطت وبشكل كبير كالصناعات النسيجية 
ابون » والدليل على ذلك ازدياد عدد الأنوال والمصابن في حلب. 
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- الثتائج |لاجتماعية: كانت العلاقات الاجتماعية بين الجاليات الأوروبية والسلمين في ولاية حلب » 
علاقات عادية لى الرغم من الاحترام المتبادل بينهما » بينما كانت العلاقات بين الجاليات ومسيحيي ولاية 
حلب محدودة »|حيث كانت العلاقات تجارية بالدرجة الأولى › وذلك بمقتضى عملهم كوسطاء أو مترجمين» 
فارتفع شأنهم. ما دفعهم للحصول على البراءات من الباب العالي عن طريق الجاليات الأوروبية ء تئيجة 
شعورهم بمدى|الاستفادة من القرب منهم. 

كما ظهرل فئة اجتماعية صغيرة في حلب » نتيجة التزاوج بين أفراد الجالية الأوروبية وفتيات من 
مسيحيي حلب | وسميت هذه الفئة 822۸.5۴27۸4 (نصف نسل) مما سبب أحيانا مشاكل بين الجاليات 
والسلطات الملية العثمانية الحاكمة في الولاية. لذلك سارعت الدول الأوروبية إلى منع أفراد جالياتها من 
التزارج. 

ونتيجة الإحتكاك بين أفراد الجاليات الأوروبية ومسيحيي البلاد » تسربت بعض العادات الاجتماعية 
انسيئة إلى المإيتمع العربي بكافة فئاته. ومن هذه العادات (لعب الورق - التدخين - شرب الخمور). 

- النتائ الدينية: جاءت البعثات التبشيرية بعد البعثات الدبلوماسية بجهود كبيرة من الدول الإستعمارية 
للسيطرة على|البلاد » فعملت الإرساليات التبشيرية وبدعم من الجاليات الأوروبية ودولهم وخاصة فرنسا على 
تقسيم الطوائفل المسيحية الشرقية الأرثوذكسية المذهب في ولاية حلب إلى فريقين » متنازعين وحاقدين >( 
واحد منهما لى الآخر ٠‏ كما نجحت الإرساليات في إيجاد كنائس كاثوليكية مرتبطة بروما » رغم نظرة 
السلطنة العثمإنية والشعب إلى الكاثوليكية على أنها عدو للسلطنة ؛ كونها ممظة للبابا عدو الساطان » مما 
أسهم بشكل #عال إلى انقسام وحدة تركيبية المجتمع العربي في ولاية حلب » وأضعفث مقاومته أمام السدول 


ن المبشرين من إدخال الثقافة الغربية الأرروبية إلى الولاية المذكورة » بواسطة المدارس الي 
أقاموها » لإلداد وتخريج أجيال تؤيدهم وتعمل لصالحهم ؛ ومن خلال زيارة البيوث المسبحيين وأماكن 


عملم وطبع الكتب الديتية حيث أدخلت أول مطبعة عربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشر 
الميلادي. مإا زاد في كمية الكتب المطبوعة وبخاصة الكتب الدينية › التي تؤش على عقول قارئيها وتجعلها 
تؤيد وتسلم إل ما فيا لصالح دول الإرساليات التبڈ 


في التدخل إشؤون السلطنة العثمائية الداخلية ومطالبتها المستمرة باعتراف السلطنة بحماية فرنسا على جميع 


فرنسا جهداً إلا وبذلته في دعم الإرساليات التبشيرية لنشر الكثلكة » كونها تعتقد أنها البفت 
ة الكاثوليكية. وأرادت فرنسا السيطرة على بلاد الشام من خلال دعمها لإرسالياتها. 
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كذلك سارب بربطانيا على خطى فرئسا فأرسلت إرسالياتها التبشيرية البروتستائتية » تقوم بالتعطيم » 
سارعت إلى إيفاد طلاب أذكياء من مدارسها التبشيرية إلى جامعة أكسفورد ليتعلموا فيهاء 
ويعودو! ليكونو| نواة تغلغل للتفوذ البريطاني الاستعماري. مما أفسح المجال أمام إرساليات روسبا التي 
ي القن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ٠‏ للسعي لإعلان حمايتها على الأرشوذكس بها » 
أسوة بالفرنسيير» هذا الصراع بين الدول الأوروبية أفسح المجال واسعاً للتدخل تحت ستار الدين لتحقيق 
السا 
اثفكرية: لعبت الجاليات الأوروبية في ولاية حلب دور مهم في توجيه اهتمام رجال العم 
والآثار » إلى |همية بلاد الشام كونها مهد الحضارات الإنسانية والديانات السماوية » والاثار العمرائية شاهدة 


ة عملية النهب الذكري الاستعماري » 
,دعم بواسطة الجاليات الأوروبية التي شكلت نفطة استناد لهؤلاء العلماء الأثربين أثاء وجودهم 


فلورنسا الايهلالية ٠٠۸‏ مخطوطة(. 


ب الرحالة الأوروبيين دوراً كبيراً في التمهيد لفرض السيطرة الإستعمارية على البلادالعربية » 


تراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية › فاسنند ليها نابليون في حملته عل 
۱۷۹۹-۸ م » وبأ الزحف الفرنسي نحو المشرق العربي » علماً أن فرنسا كانت قد 
الجزائر عام ۱۸۳١‏ م » وعلى تونس عام ۱۸۸١‏ م » كما احتلت بريطانيا مصر والسودان عام 


تم باسهام البعثات الدبلوماسية والتبشيرية والرحالة الاوروبيين التي كان لها أهداف سياسية 
باطنية » تخئلف عن الأهداف المعلنة في الظاهر. 
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نا أن ولاية حلب استطاعت بحكم موقعها الاستراتيجي العام والتجاري الخاص أن تستقطب 
ا ن فلا اوةه ون لفن واف ما تخ اسا و مارا کم ن وریت رة 


مصادرومراجع البحث 


الأوامر السلطانية في ولاية حلب: 


رقم السجل _ رقم الوثيقة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي 
YY 11e f 1‏ 
YEY 110¥ ۳47 ٤‏ 
YY 1o Af ۲‏ 
NE FIN NINE ۲‏ 
INE 1Y PYe ۲‏ 
Yo ITA fin ۲‏ 
Yo IPA tP.‏ 
AÎ 110 197‏ 
AkÎ 11o 1.¥ ٤‏ 
YE \1ot IT 8‏ 
YE1 1o4 PY Ê‏ 
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ED‏ 
ES‏ 
1100 
ES‏ 
1100 
110% 
1101 
1104 
1e4‏ 
110% 
1 
111 
Eh‏ 
111 
111 
111e‏ 
LR E‏ 
1177 
1۹7 
110 
11 
111 
1137 
1117 
11¥ 
1¥¥ 
11¥Y‏ 
IYA‏ 
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التاريخ الميلادي 
VEY‏ 
VEY‏ 
YEY‏ 
TYE‏ 
TYET‏ 
YEY‏ 
ver‏ 
NEF‏ 
\Yto‏ 
\véo‏ 
NEE‏ 
VEY‏ 
YEA‏ 
I¥EA‏ 
14۹ 
E‏ 
SÎ‏ 
14۹ 
E4‏ 
14۹ 
AYE‏ 
SÎ‏ 
144 
14۹ 
TYE‏ 
1 
Y1‏ 
Yr‏ 
AG‏ 
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14: 

4. 

11۸1 
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11A 
AY 
11A 
11A 
AF 
AY 
114۸ 
114۸ 
1144 
11۸4 
114. 
1141 
11۹1 
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3141 
IA 
31141 
114 
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1110 
1140 
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E‏ 
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1137 
1141 
1 
I. 
ا‎ 
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YY‏ 
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11۲ 
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التاريغ الميلادي 
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ب - المصالر المطبوعة: 
١‏ | الإسدي ء خير الدين 
۲ | رأسل » ألكسندر وباتريك 


۴ اللطباخ » محمد راغب 


5 اأغزي » كامل البالي الحلبي ‏ 


ه انراد » فواز 


١‏ | كرد علي » محمد 


۷ لارکوس » إبراهام 


۸ امراش › جيني بوخة 


أحياء حلب وأسواقها » ت: عبد الفتاح رواس قلعة جي › 
منشورات وزارة الثفافة ء دمشق ١٠٠٠م‏ . 

تاريخ حلب الطبيعي » ت:خالد الجبيلي»ء شعاع للنشر 
والطوم ۰ حلب ۽ ط ۰۱ ۱۹۹۹ م. 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » ج ١‏ دار القلم العربي 
بحلب ۱۹۲۰م 

نهر الذهب في تاريخ حلب » ٣‏ أجزاء » دار القلم العربي 
۽ حلب + ط ۲ 144٩ ٤‏ م. 

المرتاد في تاريخ حاب وبغداد (مخطوط دراسة وتحقيق »> 
رسالة مأجستير في تاربخ العرب الحديث والمعاصر ؛ 
جامعة دمشق » اشراف د: أحمد طربين » ۱۹۷۷ م) » 
خطط الشام» ‏ أجزاء » مطبعة المفید بدمشق › ٠۳٤١‏ 
ETE‏ 

الشرق الأوسط عشية الحداثة حلب في الفرن الثامن عشر» 
ت: هيثم حمام » مطبعة جامعة حلب » ٠٠٠١‏ م. 

صور جدي › مکتب کوسا للتصمیم » حلب ۲۰۰٢‏ م. 
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آرداظ ا 
الأرإاؤوط » محمد 


ء عاال 


:3 
اا 


جب › هماملتون › 
هارولد بوون 


٥» ١ الاسلامي › ط‎ 


لسان العرب › دار صادر » بيروت. 

الجاليات في مدينة الإسكندرية في العصر العثماني » عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والإجتماعية » الاسكندرية » ط ۱ » ٠٠٠۴‏ م 

التبشير الصايبي والغزو الاستعماري » دار الجهاد ء ط ١ء‏ 1۹۸۸ م 
تاریخ حلب » ت: الکسندر کشیشیان » دار النهج حلب » ۲۰۰۴ م. 
منشآت محمد باشا دوكاجين في حلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية 
السورية » العدد ٤۳‏ ء وزارة > دمشق ۰ ۱۹۹٩‏ م. 

السياسة الدولية في الشرق العربي » ج ۳ ٠‏ دار النشر للسياسة والتاريخ ٠‏ 
بیروت » ۱۹٩۹‏ م. 

الصراع الدولي حول الشرق العربي » دار النشر للسياسة والتاريخ › 
بیروت » ۱۹٩۹‏ م. 

المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروبية ءط ۲ » 
المطبعة العمومية » مصر ۱۹۸١‏ م. 

صورة حلب لدى الزوار والرحالة » مجلة عاديات حلب » مطبعة جامعة 
حلب ۳٣٣٣م‏ 

التاريخ المالي للدولة العثمانية > ت: عبد اللطيف الحارث » دار المدار 


حلب وعلاقاتها مع أوروبا ؛ جمعية عادیات حلب ع ٠۱۹۷١ » ٤٤-۳۹‏ 
8 

العرب و الترك في الصراع بين الشرق والغرب » ۷١1۹م‏ . 

السفارات في الإسلام » مطبعة مدبولي » الفاهرة » ۹۷۷١م‏ . 

وثائق تاريخية عن حلب » ج ٠ ٠‏ المطبعة الكاثوليكية ء بيروت » 1۹١۸‏ 
Ê‏ 

التاعل الاجتماعى في ولاية حلب بين العثمانيين والعرب » مركز 
الدراسات والبحوث العثمانية > زغوان » 1۹۸۸م. 

مدارس حلب الأثرية » دار الرضوان بحلب » ط ١ء ٠٠٠١‏ م. 

المجتمع الإسلامي والغرب » ت: أحمد عبد الرحيم مصطفى » ج ۲ ء دار 
المعارف بمصر. 


AY 
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جارة وغرفة التجارة في حلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية 
السوريةء العدد ٠ ٤١‏ وز 
معالم حلب الأثرية ء منشورات جامعة حلب 1۹۹٠‏ م 

إضاءات حلبية » المكتبة الرقمية ؛ جامعة حلب » ط ٠٠٠١ ١١‏ م 
قنصلية دار بوخة بحلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية ٠‏ العدد 


الثقافة » دمشق › ۱۹۹۹ م. 


۳ » وزارة الثقافة » دمشق » 1۹۹٩‏ م. 

تاريخ اليهود في حلب ؛ شعاع للنشر والعوم » طا ؛ ٣٠١۸‏ م . 

حلب وعلاقاتها الدولية عبر التاريخ » مجلة اقتصاديات حلب. ع ۳ء 
دار الوفاء للطباعة حلب » ۱۹۹۲ م. 

تاريخ سورية الاقتصادي › مطبعة بدائع الفنون دمشق »ت ٠١١١‏ ه/ 
ان 

الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية › المكتب الإسلامي . 

البلاد العربية والدولة العثمانيةءدارالعلم للملایینءط۲ » بیروت » ٠۹٩۰‏ م. 
التجارة وغرفة التجارة في حلب من خلال الأوامر السلطانية » مجلسة 
الحوليات الأثرية العربية السورية ؛ العدد ٠١‏ » وزارة الثقافة » دمشق »> 
AA‏ 


حلبیات » مجلة الضاد » حلب » ۱۹۸۳ م. 


لب القديمة ء منشورات المديرية العامة نلآثشار والمتاحف »دمشق 
4م 

محافظة حلب » منشنوراتث وزارة الثقافة » دمشق » 

حلب وطريق الحرير » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية » العسدد 
۳ » وزارة الثفافة » دمشق » ۱۹۹۹ م. 

المصالح الاستعمارية البريطانية والحفاظ على الإمبراطورية العثمانية » 
مجلة دراسات تاريخية »> ع ٤۲-٤١‏ » ۹۹۲ام. 

إقامة تجار الجملة في خاتات حلب » ت: غادة الحسين » مجلة الحوليات 
الأثرية العربية السورية » العدد ٠١‏ » وزارة الثقافة » دمشق › ۱۹۹۹ م. 
حلب في الدراسات العلمية » ت: محمود حريتاني » دار فلافاريرن » 


٢۷ این‎ 
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الدباغ|اء عائشة 


ديك | اغناطيوس ١‏ 


ريمون » اندره 


ریقوفان » بیبر وجان 
باتۈست دوروزيل 


زريا؛ أحمد 


الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن العشرین » دار الفکر » بیروت › ط ٠۱‏ ۱۹۷۲ م. 

الحضور المسيحي في حلب خلال الألفين المنصرمين » مطبعة الإحسان 
للروم الكاثوليك ؛ حلب » ۲٠۰۲‏ 

الشرق المسيحي » المطبعة البولسية » لبنان » 1۹۷١‏ م 

البندقية جمهورية أروستقراطية > ت: توفيق اسكندر وأحمد عبد الكريم » 
دار الفرجاني طرابلس 
دراسات تاريخية » العددين السابع عشر والثامن عشر ء 1۹۸٤‏ م 

المشرق العربي في العه العثماني نشورات جامعة دمشق؛ط »١‏ 
م 

المصالح الفرتسية الاقتصادية في سورية » مجلة دراسات تاريخية » ع 
AY YA YY‏ 

المدينة العربية حاب في العصر العثماني » ت؛ ملكة أبيض › منشورات 
وزارة القافة » دمشق » ۲٠٠١۷‏ م. 


تاريخ العلاقات الدرلية » ت: فایز كم نقش » دار منشورات عويدات 
بیروت › ط ۱> ۱۹1۷م . 


جولة أثرية في بعض البلاد الشامية » دار الفكر . 


الخصائص المعمارية لخانات حلب ؛ مطبعة جامعة تشرین » ۱۹۹۲ م. 
النشاط ٠‏ التجاري في حلب خلال القرنين العاشر والحادي عشر » مجلة 
الحوليات الأثرية العربية السورية » العدد ٤١‏ » وزارة الثقافة » دمشق › 
4 م. 

التبشير. وأثره في لبلاد العربية والإسلامية » مكتبة الإيمان للطباعة » 
القاهرة »> ۱۹۸۹ م. 

حلب وتجارة الحرير وصتاعته في العهدين المملوكي والعثماني » مجلة 
الحوليات الأثرية العربية السورية » العدد ٠١‏ » وزارة الثقافة » دمشق » 
TEE‏ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفقرى عليها ء ج ۷ » مكتية الأنجلو 
المصرية» ط ۷ ۲ ۱۹۸١‏ م. 
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عبد| السلام » عادل 


عزازيان ؛ هوري 


» عبد العزيز 


الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس 
والسابع عشر › ج ۲ › بیروت ۱۹۸۹ م . 

المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثمانئي » منشورات وزارة 
دمشق ۱۹۷۳۰ م . 


تاريخ العرب الحديث والمعاصر » مطبعة ابن حیان » دمشق » ۱۹۸۲ م. 
تاريخ أوروبا في العصر الحديث ؛» مطبعة الداودي » دمشق » ۱۹۹۸ م . 


تاريخ المشرق العربي المعاصر» منشورات جامعة دمشسق » ط ۷ء 
م 

المكاييل والأوزان والنقود » مطبعة ابن حيان » دمشق » ۱۹۹۷ م 

الموقع الجغرافي لحلب » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية » العدد 
٣‏ » وزارة الثقافة » دمشق » ۱۹۹٩‏ م 

السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر؛ دار النفائس » بيروت. 
الجاليات الأرمينية في البلاد العربية » دار الحوار للئشر والتوزيع » ط ١ء‏ 
SEK‏ 

تاريخ المشرق العربي ۱۹۲١ - ٠١١١‏ م » دار النهضة » بيروت 
14 

التاريخ الإقتصادي للهلال الخصیب ۱۸۰۰ - ۱۹۱٤‏ مء ت: رؤوف 
عباس حامد ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربيةء مكثبة أبو ذر الغفساري» 
صنعاء 

صناعة النسيج البدوي بحلب » اقتصاديات حلب » العدد / ۲ / دار الوفاء 
للطباعة حلب » ۱۹۹۳ م. 

لب » ترجمة: صخر علبي » منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب » 
وزارة الثفافة » دمشق ٠٠٠۷‏ . 

الغرب والشرق من الحروب الصلببية إلى حرب السويس » مطابع الدار 
القرمية. 

سورية في القرن الاسع عشر الميلادي 1۸۷١ - ۱۸٤١‏ م » مطبوعات 
معهد الدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية » القساهرة 
۲ - 111م . 


تاريخ الحرير في بلاد الشام» مجلة الشرق » العدد الخامس. 
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خانات حلب » مجلة اقتصاديات حلب » ع ٣‏ » دار الوفاء للطباعة »> 


حلب ۰ ۱۹۹۲ م. 
الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى » منشورات جامعة دمشق » ط 
ا“ 14م 


التبشير الاستعماري في البلاد العربية » بیروت » ط ۲ » ۷١١٠م‏ . 


حوادث حلب البومية ۱۸٠١ - ۱۷۷١‏ م ء دار شعاع للنشر والعلوم > 
حلب ط ۲٠٣۰۹ ٤‏ م. 

قاموس الصناعات الشامية » ت: ظافر القاسمي » دار طلاس للدراسات 
باقر ةو لشو اط ا ةا م 

الإفرنج في حلب في الفرن الثامن عشر » مطبعة الضاد ء حلب > 1۹0١‏ 


خب قادو و وة ارا 2 روت 3444م 


عبدالله الزاخر الحابي » المطبعة الرقمية - جامعة حلب » ط ۲ » ٠٠٠١‏ م 
إسهامات المواطنين الأرمن فى الحياة العامة للبلاد السورية منذ أفدم 
العصور وحتی يومنا ء حلب » ٠٠١۷‏ 

الدولة العثمائية ۱۷۰۰ - ۱۹۲۲ ٠‏ ت: أيمن أرمنازي » مكتبة الجيكان » 
الریاض » ۲۰٠٤‏ م. 

علاقات البندقية التجارية مع حنب » ت: بيل اللو » مجلة جمعية العاديات 


بلب 


تاريخ الأقطار العربية الحديث » دار التفدم موسكو » 1۹۹۲ م . 

المدينة العثمائية بين الشرق والغرب حلب وأزمير واسطنبول » ت: زلسي 
ديبان ء مكتبة العبيكان الرياض . 

تاريخ الدولة العثمائيةء ث: بشير السباعي ٠‏ دار الفكر للدراسات والنشر »> 
القاهرة » ۱۹۹۳ م. 

تاريخ الدولة العلية العثمائية » ت: إحسان حقي » دار التفسائس » ط ۸ » 
بیروت ؛ 1۹۹۸م . 

العلاقات بين البلاد المنخفضة وسورية العثمانية في القرن السابع عشر 
وأربعمائة عام من العلاقات الفنصلية ۱۹۰۷ - ۲٠١۷‏ م » ث: محمود 
حريتاني › فيد النشر. 
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مشت 
Ar‏ 

الدين 
٤‏ |ناجي 


Memoires du ehevlier D < Arvieux Extradinaire 0 
Y | Kaksumi Fukasaw | toilerie of commerce ed levant. ed CNE 19AY 


SANDEROEN the travels of ghon sanderson n the [evant edited jar by 


٤ 
(George sir William Foster London halkluyt society 1, 

©  sauvagel alep « paris 141 

| wood (A.C( A history of the levant company. London 11T® 


الامتيازات الأجنبية » المطبعة الأدبية » بیروت ۹۲۲٠م‏ . 

النظم الدبلوماسية في الإسلام » دار الكتاب الجدید ؛ بیروت لبنان » ٠۹۸۳‏ 
م 

دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية » شركة المطبوعات للتوزيع 
ااا 

البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر 
الحديث » ت: يوسف عطا الله » ط ١ء‏ الفارابي » بیروت » 1۹۸۹٩‏ م . 


عناية الرحمن في هداية السريان » مطبعة صبرا » بيروت » 1۹1١‏ م. 


حلب القديمة والحديثة » مطبعة جامعة حلب » ٠٠٠٠‏ م. 

التحولات الثقافية والاقتصادية المهمة في حلب خلال الثلاثة قرون 
الماضيةء مجلة عاديات حلب » مطبعة جامعة حلب » ٠٠٠١۲۳‏ م. 

العالم العربي الحديث » دار المعارف بمصر ء 1۹1١‏ م 

طرق المواصلات في بلادا لشام ما بين القرنين السادس عشر والعشرين؛ 
ت: بدر الدين الرفاعى » المؤتمر الدولى الثانى تاريخ بلاد الشام » 


1۹۳٩ --‏ م 
Berechet‏ 8 
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الملاحق 


الولاة العثمانيون 2 حلب 
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اسم الوالي 

رنف باشا 

جوريالي علي باشا السلحدار 
محمد باشا الجركس 

الحاج قيران حسن باشا 
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ابراهیم باشا 

عيدي باشا 
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محمد باشا الجركس 
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عارف أحمد باشا (رئيس كتاب) 
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عارفي أحمد باشا 
علي باشا 

الوزير كوجك 
آبراهیم باشا 

| محمد باشا 

أحمد باشا بولاد 
عثمان باشا 


یعقوب باشا 

حسین باشا 

الحاج أحمد باشا 

علي باشا حکيم باشي زاده 
الحاج أحمد باشا 

أحمد باشا كوبرلي زاده 
أحمد باشا 

حسین باشا 

کور وزير 

أسماعيل باشا عثمان باشا 
سعد الدين باشا العضم 
أحمد باشا 

صاري عبد الرحمن باشا 
الحاج أحمد باشا 


عبد الله باشا 

راغب باشا 

أمير الحاج اسعد باشا 

عيدي باشا الفراري 

علي باشا قائمقام 

حسین باشا 

مو باها بک بلا 

عبد اله باشا جنجي الصدر الأسبق 


عبدي باشا قراري 
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إمصطفى باشا الوزير 

اعبدي باشا قراري 

بكر باشا (بكر أفندي أمين المطبجخ) 
مصطفى باشا الصدر الأسبق 

محمد باشا العظم 

محمد باشا بن مصطفی باشا ابن فارس 
ابن ابراهيم الشهير بعظم زاده 

أحمد باشا ميرميران 

علي باشا کور أحمد باشا زاده 

مرد اقا اداو 

ياغلفجي زاده محمد أمین باشا 

رجب باشا 

محمد باشا أحمد باشا زاده منصرف سلانيك 
محمد باشا من ولاية روملي 

عبد الرحمن باشا 

محمد باشا عظم زاده 

حسین باشا الداماد 

الحاج عثمان باشا 

| | محمد باشا 

محمد باشا بن محمد باشا عثمان بك زاده 
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(التقطت عام ۱۸١١‏ م) 


91 


IY 


(التقطت عام ٠۸١١‏ م) 


Le départ pour la parade. 
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محتويات البحث 


العنوان 
المقدمة: 
المدخل: 
الأهمية الاستراتيجية لموقع حلب الجغرافي وبيئتها الطبيعية. 
نة العثمائية في بلاد الشأم وأوضاع ولاية حلب. 
الامتياز|ات الأجنبية الممتوحة من السلطنة العثمانية للدول الأوروبية. 
أسباب |هتمام الأوروبيين ببلاد الشام عامة وحلب خاصة. 
وإجود الجاليات الأوروبية في ولاية حلب. 
الفصل النظام الإداري للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 
السلطالك الوطنية التي ترتبط بها إدارة الجاليات في بلادها الأصلية. 
السغرا الأوروبيون في العاصمة العثمانية (إستانبول). 
القناصل الأوروبيون في رلاية حلب. 
الهيئة|الإدارية والعاملون في القنصليات الأوروبية في ولاية حلب. 
الفصل الثانلي: النشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 
الأوظباع العامة للتجارة. 
تجار الجاليات الأوروبية في ولاية حلب خلال القرن الثامن عشر. 


بات التي واجهت نجارة الجاليات الأوروبية. 


المواصلات التجارية ووسائل النقل والموانئ البحرية التي اعتمدت 
ولاية حلب. 


: الحياة الاجتماعية للجاليات الأوروبية في ولاية حلب 
الك 


4 


علقات 
علهاتا| 


AE: 


الجاليات الأوروبية مع الإدارة الرسمية العثمانية في ولاية حلب . 
الجاليات الأوروبية مع القوى الاجنماعية المحلية فى حلب. 


الفصل الرابم: الجاليات الأوروبية والإرساليات التبشيرية في ولاية حلب 
الإرساللات التبشيرية. 


وسائل 
موقف 


موقفا 


لإرساليات التبشبرية. 
إلدول الأوروبية من الإرساليات التبشيرية. 
لسلطنة العثمانبة من الإرساليات التبشيرية. 


أهم النتائج العلمية التي توصل إليها البحث 


مصادر ومرا| 


اجع البحث 


الولاة العثمانلون في حلب ۱۱۱۲ - ۱۲۱١‏ ه/ ۱۷۰۰ - ١٠۸م‏ 


الصور 


محتويات البلث 
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